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لبس منا معشر البشر من لم يشعر فى فرارة تفسه س ولو بين الفينة 
و الفده علدمها لصفو روه . ~ دو خو د سر أعظم أو أله خالق من وراء ہے 
الكون )١(‏ . والذى يطمس معالم هذا الشعور » أو يبعد الناس عن 
الاستجابة اليه » هى التعاليم التى يلقونها بحكم البيئة » آو بسب افشغالهم 
الحباة الدنا دون سو اها » أو قثل الضمر » أو التمتع الاد والشهوات 4 


ولم يكن من السهل عند أغلب الناس أن يود الشعور الصادق هذا 
بو جود ااخالق الى اتخاذ السسل القوي اليه ء ولهدا أرسل الله الأئساء 
والرسل -- عليه الصلاة والسلام -- وأيدهي با لاسب بيشاتهم من 
معجزات الى أن جاء خاتم النبيين حين نضج العقل البشرى » وصار عصر 
الملم على الأبواب » لأن العلم قود الى الاإبسان ويوصل اليه » رغم أنه 
لا یکفی وحده . 

وتبين الموضوعات العلسية الى عالجتها ف كتابى هذا » تلك الحقىقة 
واضحة جلیه » کما تظهر ان کل شیء ودع فی هذا الوچود ‏ سواء فى 
عالم الجماد أو عالم الأحياء ٠‏ انما يخضع تماما لسنن ( الطبيعة ) وقوانينها 
التى لا تنبدل » الا ابن آدم الذى منح العقل ليتصرف به كيف بشاء عن نة 
ومعرفه بالأشیاء » فراح عير خلق اله» ویجحد فضله » ويکر وجوده ! ولعل 
خير ما بعبر به القرآن عن ذلك قوله تعالى ف سورة الأحزاب : « انا عر ضنا 
لامانه على السموات والأرض والجبال فأبين أن ينيا واشفقن منها 
و حملها الأئسان انه کان ظلوما جهو لا » » 


 )١(‏ واد اد ربك من بی آدم من طوږور خم دراوم وات یدھم على باب وم لسا ر کر 
قالوا بلى شېدها ان نفلا وم المامه ابا كا ھن ہا۔ا عانلہ ٤‏ الإاعرأف . 
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والعاقل منا هو الذى شساءل عن سر هذا الوجود » والغرض الذى 
و جدنا من آجله » فحیاتنا لایمکن أن تكون عبثا » وأعمالنا لايمكن أن تضيع 
هدرا » وأمامنا أبواب الخضر والشر مفتوحة على مصراعيها ٠ء‏ ولكى بعرف 
المرء العرض الذى خلى من أجله » وستحب للشعور الكامن فى فرارة تفه 
بو جود سر آعظم » يجب آولا أن يؤمن بال تعالى » وعندئذ يخضع لقوائينه 
ونظه الخاصة بالىشرة » وسسلك سسل الخير ٠‏ « وما خلقت الحن 
والالس الا ليعبدون  »‏ الذاربات س وتحىء مرطة الايمان عن طرق 
الاقتناع بطريقة من الطرق »> وعلى رأسها جميعا الاقتناع بالدليل والبرهان 
الحقلر ء 

والايمان فى أبسط معاتيه أن يسلم المرء ى قرارة هسه بوجود الله 
تعالى وملائكته » ويصدق بكتبه ورسله واليوم الآخر > وأن يؤمن بالقدر 
ره وشره » حلوه ومره + وسبحد القارىء أن الموصل الى ذلك هو ماحاء 
به خاتم النبيين » آعنى القرآن الكريم . 

« بايا الناس قد جاءكم برهان من ربكم وآئزلنا اليكم نورا مبينا » 
( النساء) . 

وسيجد القارىء كذلك أن خير ما بويد هذا السبيل هو العلم والتعلم » 
مع استعداد حسن »> وبصيرة ليرة غير متحيزة ء فالعلم ولاشك يظهر جانبا 
من اعحاز القرآن » كما يدعو الى الايمان » وذلك على عكس مابظن بعض 
الناس : « شهد الله آنه لا اله الا هو واللائكة وأولوا العلم قائما بالقسط » 
( آل عمران ) ۔ 


ولقد شددت الأحاديث النبوبة فى الأمر بالنعلم الشديدا منقطع النظير ء 
قال « صلى اله عليه وسلم » « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » 

و سآقتصر ف كتابى هدا على التعلىق العلمى على تعض ماحاء به القرآد 
طاگل تخصمصی فدر المستنطاع . 


وجدیر بالذکر آن علوم الدنیا لیست هی کل شیء ٠‏ رغم مظهرھها 
لخلاب » ومابهرٽ به عقول الناس فى عصرى الذدرة والفضاء » غما من شاث 
اتنا نححنا ى النواحى اللطسيقة وتسخر العدىد من الطاقات المودعة فى هدا 
الوجود نجاحا منقطع النظير » الا أن هذه العلوم لم تمل بعد الى معرفة 
( الحقيقة الكبرى ) » لأنها لم تأخذ هذا الانجاه » فحن الى يومنا هذا 
لانعرف عن حقيقة الأشياء مايزيد على بعض الفروض آو الاراء المنضاربه : 
فهذه نظريه الضوء مثلا لم تستقر على حال : فمن قال آن الضوء جسيمات 
متناهية الصغر تنبعث من الجسم المضىء » الى قال بآنه موجات يشعها مصدر 
الضوء ء وهناك من جمع بين القولين » بل ومن ذهب الى أبعد من ذلك ++ 
وبطبيعه الحال لكل نظريه براهينها العمليه التى تستقى من خصاتص الضوء 
آو صفاته الطيعبة » مثل الائعكاس » والانكسار » والنشتت ١‏ والحبود »> 
والاستقطاب .. 

وفيما عدا ( الحقيقة الكبرى ) جعلتنا دراسات العلوم فى مختلف 
الميادين كذلك نسلم بوجود نظم رائعة تسير عليها ظواهر الطبيعة وتتبعها فى 
سائر أرجاء الكون » ونحن نطلق على بعضها اسم « قوانين الفيزيقا » » وهى 
متعددة » على غرار قوائين انعكاس الضوء وائنكساره مثلا ء ولهذا لم بجد 
العلماء مغرا من التسليم بأن الكون انما يمر بمرحلة من النظام الكامل خلال 
هذه الآونة . ولكن كيف توفر هدا النظام ؟ ذلك مالي بجب عايه العلم للآن ! 

ان علوم الدنا مادام هذا حالها کمادة ته ٤‏ فھی یجب آن لاتنسسنا 
علوم الآخرة ء تلك التى لاتخضع للتجارب ف المعمل كما آلف البعض ء ان 
كثيرا منا قد لايؤمن الا بالعلم التجريبى » ولكن هنالك أيضا العلوم النظرية 
ويها يتم التسليم أو الاقناع لحرد البرهنة العلمية السلمة مادامت التحربة 
مشعذرة أو مسنحيلة » ولا سبيل الى اجرائها ف المعسل ء فمن منا مللايسنطيح 
آن تحصى ف المعسل قيمة مثوالية لائهائيه الحدود متجمعة ? ان مثل هدا 
العسل انما بتي بالبرهان الرياضى السليم فقط ء 

ومالثل » ان مسالة الإيمان تبدآ عند المرحلة الى برفع فيها الانسان 
بصره الى ما وراء الطبيعة باحثا عن السر الذى يكس وراء هذا النظام الرائم ء 


۰ = 


وقلك العناية الفاثقة . فدارس طبيعة الماء مثلا يجد أن له من الصفات 
والخصاتص ما جعل بقاء الحياة على الأرض وارفة مزدهرة أمرا طبيعبا . 
فمن أسطط الأمور المعروفة لنا أن المياه - دون غيرها من السوائل س تبلغ 
أقصى تثافة لها عند نحو درجة ٤‏ مثوية » ولهذا يطفو الثلج على سطحالمحيط 
ولولا ذلك لعاص تدريجيا الى القاع حتى تم تجمد ماء الأرض باكمله »ومن 
ثم تنعدم الحياة فى البحار والمحيطاث . أليست هى العناية التى تكمن وراء 
عالم المادة التى آنجزت ذلك ٠‏ 

ثي مال لنا ندهب بعيدا ونرفض ما وراء المادة لأنه لا شع تت طائل 
حواسنا ٤‏ ونحن نعلم آن حواسنا محدودة ؟ آليست هناك من الكائنات 
ما تتفوق علينا فى بعض الحواس ؟ آليست الطاقات الروحية التى نحصل 
عليها ٿو ثر علينا وعلى أعمالنا الى آكر حد ؟ الست هناك الهامات واحساسات 
صادقه لا نعرف مصدرها ؟ ثم آلم تكن أغلب الكشوف العلمية ( ان لم تكن 
كلها ) تتيجة الهامات أو عوامل مجهولة نسميها الصدفة آحانا ؟ 

ان الذى يريد البحث عن الحقيقة سوف لا بجد ضالته فى علوم الدنيا 
وحدها ٤‏ فهی لاتشفى غليله » ولا ترضى انسائيته » مالم يرتفع الى هذا 
المستوى > والا ضرب حول عقله وآدميته سياجا من العفلة والمتعة » وراح 
الهو ويلعب ١ءء‏ 

« وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو » ( الأنعام ) . 

ان هذا الوجود المترامى الأطراف »ء وما أودع فيه من قوانين ونظم 
لامبدل لها » وهذه الحياة التى منحت لنا ( ولغيرنا من الكائنات ) خلال فترة 
من الزمان » وتلك ( القواعد ) التى لاتتغير ولا تتحول ونطلق عليها اسم 
( سنن ) الطبيعة » هى ولاشك من تجليات الخالق المبدع » والاإيمان به » 
والتصديق بالقلب » هو الضالة المنشودة والسعادة الحقة ء 

وما من شك آن الايمان تصحبه مظاهر خارجية كذلك » معن أن 
الأيمان الكامل هو الذى يكون قولا وعملا » والعمل أعم من عمل القاب 
وعم الجوارح آما اذا کان عبارة عن العمل الجامع لعمل اللسانوالجوارح 
ولم يکن تصديقا بالقلب » کان اسلاما ولم يكن ايمانا » كما قالت الأعراب 
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حن تطقوا بالشهاد نین آمنا » فى اله عنهم الاسان دشوله : « قالت. 
الأعراب من قل لم تؤمنوا ولكن قولوا آسلمنا ولا بدخل الايمان ق قلوبكم 
وان تطىعوا الله ورسوله لا پلتکم من آعسالکم شيا ان الله غفور رحیم » 
( الحجرات ) . 

بيع عصرنا الحاضر ( عصر العلم ) يستلزم ايمان الكثير من الناس 
- فى الشرق والعغرب ٠‏ الاقناع العلمى لتطسثن القلوب وتيدا الأفكار 
ببراهين قاطعة مسا آلف الناس ودرجوا عليه » فايماننا لايقوم على مجرد. 
التخمين » آو التقليد » آو النسليم لعامل من العوامل كالخوف متلا . وهدا 
ین ماینادی به القرآن الكريم اذ قول على سبيل المثال : « والراسخون. 
ف العلم بقولون آمنا به کل من عند ربا » س آل عمران -- + ودا 
الاستشهاد وان كان موجها الى المتشابه من القرآن الكريم الا آئنا نستطيع 
ان تفيس عليه كل مايتطلب اعمال الفكر بواسطة العلم » وشول القرآن 
الكريم كذلك : 

« قل هل عندكم من علم فشخرجوه لنا ان تتبمون الا الظن » 
(الأنعام) . 

« شهد الله آئه لا اله الا هو والملاثكة وآولو العلم قاسا بالقسط لا اله. 
الا هو العزيز الحكيم » ( آل عمران ) . 

ومهما يكن من شىء فان التفرقة بين الظن واليقين والحقيقة والوهم هى 
الأساس القويم الذى بنى عليه صرح العلم الحديث » وذلك عن طريق‌البرهنه 
العلمبة السليمة » كما ف النظربات الرباضية »> أو التجربة المحملية المثقنة : 
ولذلك فان هذه التفرقة هى الدعامة التى برتكز عليها شان الحضارات. 
انقويمة ء وينبه القرآن الأذهان الى عدم الاكتفاء بالظن ‏ وهو أمر أغفله 
المسسلون )١(‏ . فى عصور الاستعسار للأسف الشديد -- فى مواضح كشرة. 
منها : 


)١(‏ اظهر العلم ملد المرب عفانق حدارة بالاهتمام >٤‏ مثل اتوال الجن بن الهيشم اللي 
نادی بان العلوم لقرم فى اساسها على التعجربة والامتبار ٠‏ وهو يقصد من ورام ذلك أن التجارب 
الصحيحة . وليست الآراء النقرلة ؛ أو الظن ١‏ آو محرد التخمین ۔۔ ھی آهم ما برلکز عله 
الملم ؛ بل أن الحقائق » الملمية تابلة للتاكد من سلامتها وسحتها مادامت تخضم للتجربة 
والإمتباأر ؛ وير فير ذلك فى حيز الآراء العلمية التي لإ ترقي الى مرل الحغائق ؛ حبثب 
دتغصها الدليل إلماطم والالات السليم : 


« وما پتبع آ كثرهم الا ظنا ان الظن لايغنى من الحق شيا » ( يونس ) . 

« وما لهم به من علي ان يتبعون الا الظن » ( النجم ) . 

« وان الظن لا يغنى من الحق شيا » ( النجم ) . 

« الظا نين باه ظن السوء عليهم دائرة السوء » ( الفتح ) . 

ويخاطب القرآن الكريم ذوى العقول الراجحة » ويوجه الحديث الى 
آهل الخبرة السليمة والقلون المنفتحة » اذ قول مثلا : 

« ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآبات لأولى 
الألباب » ( آل عمران ) . 

« بل هو یات بينات فى صدور الذين آوتوا العلم » ( العنكبوت ) . 

« ما خلق الله ذلك الا بالحق فصل الآبات لقوم يعلمون » ( يوئس ) . 

« آفلم پروا الى ما بین یدھم وما خلفهي من السماء والأرض » (سبا) . 


٠١ «‏ وتفكرون فى خلق السموات والأرض رنا ماخلقت هذا باطلا 
سحا ات ۵ء » ( آل عمران ) . 


و كما قلت سيحد القارىء أن سبيلى الأول الى الايمان س رغم تعدد 
الطرق الموصلة البه بحسب طبيعمة الناس وتباين ثقافاتهم واختلاف 
تفكيرهم - انما هو العلم والتعليم » فالعلم قد كشف لنا عن كثير من نظم 
الكون الرائعة الأخادة » كما رفع الستار عن جانب من اعجاز القرآن الذى 
ظهر باجلى معانيه ف هذا العصر » فكان طبيعبا أن أومن دوجود مبدع ده 
النظم كلها » وآن عرف طريقه من كلامه فى كتابه المعجز الخالد »> وهكذا تم 
اندماج ماعرفت عن بعض حقائق هذا الكون وأسراره باحساساتى الداخلية 
ومشاعرى الروحية ه٠‏ 

وجدير بالد كر فى هذا المقام أن أولى بات القرآن الكريم على الاطلاق 
انت مللا لدا السسسل : î‏ وهو سيل العلم ٭ فأول مائزل من 1 بات الد كر 


الحكيم قوله تعالى : 


« اقرآً باس ربك الذى خلق » خلق الائسان من علق » اقرا ورياك 
الأكرم » الدى على بالقلم » علم الانسان ما لم بعلم » ( العلق ) . 

ورعم اهناك شه اجماع سن كشر من العلمسن على ضرورة وجود اله 
خالق » الا آن معظهم لایر ى آن‌هذا الاله هو ذاته الذى آنرل القرآنالكر مء 
وذلاك لحدة أسباب » لعل آهمها عدم فهمهي للقرآن » آو عدم وصوله اليم 
الصو رة الصحبحة > آو لأن السلمين ل يحتفظوا لأتهسهم بالصدارة والقيادة 
فى كافة المنادين كسا فعلوا من قل ؛ 

وهناك بطبيعة الحال فريق كبير من الئاس لايحبدون التفسير العلمي 
لبعض يات الذكر الحكيم لأسباب عديدة » لكنهم ئسوا آن هذا جانب من 
علوم القرآن بجب آلا نفل الاجتهاد فيه بعد آن آسرفنا فی دراسه کثیر من 
العلوم والتعاليم الأخرى الئی جاء بها القرآن . ولھذا عرضت فی کتابی هذا 

عض الآراء العلسية القديمة النى ستحيل معها التفسير العلسى للقرآن 
الکرب ‏ لأظهر للقارىء ما حدث من خلط بين عالمى المادة وما وراء المادة 
فى يعض الأحابين ( عند كثير من الشعوب ) » ومخالفة بعض المسلسين 
لتعاليم دینھم الحشف . ومن ناحنة آخری آفضت فی سرد وبیان ما نعرف 
اليوم » ليكون الكتاب بمثابة المرجع العلمى لمن بشاء فيسا آفضت فيه . 

فالعلم الحديث الذى قام على أكتاف الحضارة العربية > قد توصل الى 
الثير من الحقاثق رغم ما فيه من نظريات عديدة قابلة للتطور آو التحسوير 
بدرجات متفاوتة . وليس من شك أن هناك من النتانج العلمية مابعتبر ف 
مرتبة ( اليقين ) » مثل قانون الجاذبية )١(‏ ء ولقد سبق آن صيغ هذا القانون 
بطريقة غير مباشرة عن طريق ثلالة قوائين أخرى تجريبية » تم استنتاجه! 
بالحساب من سلسلة طويلة من الأرصاد والمشاهدات الاصسة بكو كب المر يخ 
وبقيت هذه القوانين التجريبية زهاء مائة عام من غير آن يجد الناس لها 
تفسيرا علميا بربطها بقانون عام » الى أن جاء ( يون ) ولبين له بسملية 
حسابية بسيطة آن هذه الفوائين ترجع ف أساسها الى وجود قوة تجاذب بين 


)١(‏ سدرى فيما بعد أن من علماء العرب من تحدثوا عن الجاذية كلالك ١ء‏ ل لبو القادسي 
عند الله بر خردادرة . 
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ی جسمين تتناسب مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسافة 
هما ؛ 

ولقد كانت هذه الخطوة هامة ف تاريخ العلوم لأنها اتر ضت وجود 
قوة تعمل بين الأجسام المتباعدة » أو التى لاترت مع بعضها بوسط مادی ٭ 
وانظهر هذه الحقيقة معنى الالهام لدى العلماء » لأن ( نيوتن ) خالف ما أخا. 
به اللأسىفقون » فكانت خطوة راكعة حقا ٠‏ 

وثمة مثال خر يمكن أن نضربه بالموجات اللاسلكية الى لستخدمها 
ف اذاعات الراديو مثلا ء لقد كالت هذه الموجات مثارا لليحث العلمى عندما 
تبين أن سرعتها هى سرعة الضوء كذلك » مما حمل العالم الذى توصل ای 
هده الحقيقة على أن قول بأآن الضوء موجانن كهرومغليطبة « وهذا أيضامن 
باب الاالهام الدى تحدنا عنه ۰ وقد ین فما سد آنه ی الاتحاه الصا 
عندما أبدته التحارب العلمية , 

وجدير بالذكر أن مثل هذه ( الحقائق ) التی سلمنا بصحتها هى التى 
ركزت عليها البحث ء أما النظرباث المتطورة ‏ كنظربة التطور نمسها -- 
خقد تجنبت الاعتماد عليها » رغم عرض بعضها لمجرد الوقوف عليها , 

وائنی لاعتقد أنه حتى اذا ما اتضح فيما بعد خطاً بعض ما أوردنا من 
مادة علميه » فان ذلك لن يمس ١ات‏ الذكر الحکیم ف کثیر أ قليل »› لان 
من مزاياها الفريدة آن تفسيرها العلمى بحتمل المديد من المعائى )١(‏ ؛ 
السابقه مند نزوله حتى اليوم » وسوف بهضم به كافة الحضارات اللا حه 
التحديد » ولكن كلما تدم ركب العلم كلما تفتحت أمامنا المعانى » وظهرت 

وسیجد القاریء آن خير تلخیص لکثابی هذا هو التمثل بقوله تعالى ف 
سورة الجاثية : 


)١(‏ مشل ايه تلقيحج الرياح لللياتات لكى تشمر » وتلقيحها للسحب لتمطر ) وهو ما ستيه 
بعد . 


سے ۱۲ ¬ 


« ان فى السموات والأرض لآبات للمؤمنين » وفى خلقكم ومايبث من 
داية آيات لقوم يوقنون » واختلاف الليل والنهار وما أئزل الله من‌السماء من 
رزق فآحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح بات لقوم بعقلول » ٠‏ 

سال الله تعالی السداد » وأستلهمه المعو نة والرشاد » كما اضرع اله 
بالمغفرة فما آزل فه أو أخطيء » فما آنا الا محتهد اول النماس فس من 
أنوار التنزيل الذدى بهرت أضواؤه الأعين ؛ 

وآنا عندما أقدم على معالجة هذا الموضوع وتوضيحه للقارىء » انما 
أفعل ذلك باسلوب علمى بحت » مما يزيد من ايمان المثقف » ويثبت قلبه » 
وبعين الحار فى سداء هذا الوجود على أن ستلك سيل الرشاد ويومن بال 
العزيز الحميد , 

هذا کما بهمنی أن آنبه بآئنی لہ آلتزم رسي المصحف فى كتابه بعض 
الآنات » بل كشتها بطر شنا ا مالو فة تسهبلا للقارىء العادى ؛ وهدا جاتزمادام 
الغرض من الاستشهاد بالآيات التعليق العلمى البحت وتعسيم الفائدة والتعليم. 

جمال, الفندى 
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مرا ںا ای رہانتے رید السیلے الہ 


من المسلم به » عن طريق الخبرة والتجربة آن البشر عندما يمن الفرد 
منهم ( آو تمن الحماعات ) بالله ویصدق برسالاته انما خد لذاته درعا واقا 
ضد شرور النفس ومساو نها » ومثلا عليا بحتدى بها »> هى ف الواقع سبيل 
الغلاح والنجاح ومفتاح الصبر ف البناء والكفاح ٠٠١‏ ويعبر الميثاق عن ذلك 
يجلاء ووضوح فى مواضع عديدة منها : 

| - « ان هذا المجتمع الجديد الذى بناء الشعب العربى فى مصر على 
دعائم الكفاية والعدل يحتاج الى درع واق فى عالم لم تصل مبادله الأخلاقية 
الى مستوی تقدمه العقلى + » 

٣‏ س ( ان القيم الروحهة الخالدة الناعة من الأدياي فادرة على هداثة 
الائسان وعلى اضاءة حياته نور الايمان وعلى منحه طاقات لا حدود لها ٠ر‏ 
أجل الخر والحق والمحة ء 

ان رسالات السماء كلها ف جوهرها كانت ثورات انسائىة استهدفت 
شرف الانسان وسعادته » وان واجب المفكرين الدضين الأكير هو الاحتفاظ 
للدرین بجوهر رسالته ء۰ 

ان جوهر الرسالات الدشه لا شصادم مع حقاق الحياة » وانما نتج 
التصادم ف بعض الظروف من محاولان الرجعية بآن تستعل الدين ‏ ضد 
طبيعته وروحه ‏ لعرقلة التقدم » وذلك افتعال تفسرات له تتصادم مح 
حكله الالهة السامية ء 

لقد كانت جميع الأديان ذات رسالة تقدمية ولكن الرجعية الى أرادت 
احتكار خيرات الأرض لصالحها وحدها أقدمت على جريمة سستر مطامعها 
الدین وراحت تلتمس فيه ما پتعارض مع روحه ذاتما لکی توقف تیار 
النقدم ډ 


ان جوهر الأدبان بو كد حق الانسان فى الحباة وفى الحربه » بل ال 
أساس الثواب والعقا ف الدين هو فرصة متكافئة لكل انسان . ان كل يشر 
ېدا حیاته امام خالقه الأعظم دصفحة ييضاء بخط فها أعماله باختياره الحر 
ولا يرضى الدين يطبقية تورث عقاب الفقر والحهل والمرض لغاابية الناس 
وتحتكر توان الخير لقلة منهم ۰ 

ان الله س جلث حكمته ٠‏ وضع الفرصة المكافئة آمام البشر آساسا 
للعمل فى الدنيا وللحساب ف الآخرة + » 

۳ « على آنه شین علا آن ند کر داتہا آن الطاقات الروحبة التى 
تستمدها الشعوب من مثلها العليا الناعة من آدانها السساوية آو من تراثها 
الحضارى قادرة على صلع المعجرات ٠‏ 

ان ااطاقات الروحية للشعوب تستطيع أن تمنح آمالها الكبرئ أعظم 
القوي الدافعة »> كما آنها تسلحها بدروع من الصبر والشجاعة تواجه به 
جميع الاحتمالات وتقهر بها مختلف المصاعب والعقات ء 

واذا كانت الأسس الادية لظم التقدم ضروربه ولازمة » فان اأحوافز 
الروحبة والمعنوبه هى وحدها القادرة على منح هذا التقدم آنبل المثل العلا 
وآشرف الغابات والمقاصد + » 

وليس الدين والتدين بالصناعة أو الحرفة » ل يسار الايمان رك 
العلم بطبيعته » بل ويدعو أحدهما الى الآخر وبحث عليه ويدعمه ٠‏ وف رأيى 
ان الايمان الصادق انما ينبع من آرقى معاهد العلم وآسماها . ويعبر الميثاق 
عن دور الحامعات ف الناء بشوله : 

| — « ان مستوليه الحامعات ومعاهد السحت العلى فى صنع المستقبل 
لا تقل عن مسثوليه السلطات الشعسة المختلفة , » 

+ — « الحامعات لست آ راجا عاجيه ولكنها طلالع متقدمة تستكشف 
للشعب ريق الحياة + » 

وأول طريق الحياة السلية التى يسلكها الفرد على الأرض سبيل 
الهدايه والرشد » فعلينا آن ندل شبانا على هذا الطربق القويم ونرشدحهم 
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اليه لعلهم بسلکوئه » فیکون فيه سلامتهم وبعلمون أن اله براقبهم ویحاسبېم 
على كل صعْيرة وكبيرة ٤‏ وآن آمامهم میدان التسابق ق سيل الخير والسر 
مفتوحا على مصراعيه بحوزون فيه على ثواب الدنيا والآخرة ٠‏ ونقان 
الحديث عن قيم الهداية والرشد الى الكلام الأساسى فهما ء آلا وهو الايمان 
ولماذا نحن مؤمنون » وهنا تختلف الطرق وتنباين الوسائل رغم آتها توصل 
الى تفس الهدة. | 


س أ = 


لاز انومنے الله ؟ 


فی احدی ندوات ( الهلال ) - عدد پوليو ۱۹٩۰‏ -- وجه الى ثلاثه من 
رجال العلم والأدب هذا السوال : « لاذا تومن باله ? » وكائت الاجابة على 
الحو الأتى ` 

| - قال عباس محمود العقاد رحمه الله : « الدين لا يستقيم بغير اله 
تتصل به المخلوقات » ويتقبل منها الحب والرجاء » ويستمع لها استماع العالم 
المردكد + 

ونحن نستطیع أن نری دأعبننا أن الايمان ظاهرة طبيعية فى هذه الحياة 
لأن الانسان غير المومن انسان (غیر طبیعی ) فیما نحسه من حیرته واضطرابه 
ونآسه » وائعزاله عن الكون الذى عش فيه » فهو الشدوذ وليس هو 
القاعدة فى الحباة الائسانية » وفى الظواهر الطبيعية » ومن آعحب العجب أل 
يقال ان الانسان خلق فى هذا الكون ليستقر على اسان من الوه المحض » 
أو سبلب القرار . 

والآمر كما وضحنا ف کتانا « الله » فرض من لاله فروض : فاما اله 
قادر علی کل شىء ولا بخلق شيئا » واما اله يخلق الها مثله ف جميع صفات 
الكمالءواما اله تخلق كو نا محدودا(۱) بلي به النقص الذى يلم بكل محدود, 
وهذا هو الفرض الوحيد المعقول » واذا اقترح مقترح أن يكون النقص على 
صو رة لانحسها فليس اقتراحه هدا دمقبول عند جميع العقول الآدمية »> فضلا 


)١(‏ لعل هله العسارة لإ برتنيها علماء الدين لالهم يقولون ان ملك الله فير محدود > وال 
كان الله محدودا داخل هلا الك ٠‏ ولعل الملناسب أن يكون التسير : واما اله بخلق كونا لا 
حدود له بلي نه النقص الدی يلم بکل مخلوق حادت . 


عن العلم )١(‏ الالھی یما کان وما يكون » لأن الاحساس بالنقص آقرب 
الى الكمال عند الكشرين من تقص لا نحسه ء 

وف رأآينا آن مسألة الأإيمان بوجود الله مسالة وعى قسل كل شىء ؛ 
فالا فسان له وعى بقينى بوجوده الخاص وحقبقته الذاتية » ولا بخلو من 
وعی نی الو جود الأعظم » والحقيقة الكونة » لأئه متصل هذا الو حود 
بل قا علیه (؟) . 

والوعی والعقل لا بتاقضان »ء وان کان الوعى آهيم من العقل فى 
ادراکه (۳) لأنه مستمد من کیان الانسان کله » ومن طاهره وباطنه ٤‏ وما عه 
هو وما لا بعيه » ولكله يقوم به قياما مجملا محتاجا الى التفصيل والنفسيرء 

وليس وجود الله عند أرسطو وآمثاله مسألة دة » أو مسألة غيسة » 
بختلف فيها بين الائات والنفى » كاختلاف المدى والضلال » ولكنها 
حقيقة عقلية كالحقافق الهندسية التى يتم بها تصور الحركان والأشكال فى 
الأفلاك والسماوات ؛ 

وقد أسفرت مباحث الفلاسفة المومنين عن براهين مختلفة لاثىات وجود 
الله بالحجة والدليل » ونحب آن نضعها ف موضvها‏ حین تفر ر ف شآئها هذه 
الحقيقة التى بقل فيها التشكك والخلاف » وهى أن البراهين جميعا لا تعر 
عن الوعى الكوتى فى مقاربة الايمان بالله والشعور بالعقيدة الدنة . 

وخاتمة المطاف أن الحس والعقل والوعى جميعما تستقيم على سواء 
الخلق حين تستقيم على الايمان بالذات الالهية » وان هذا الامان الرشد 
هو خير تفسير لسر الخليقه » يعقله ا ممن » ويدين به المفكر » ويطلبه الطبع 
السليم + » 

٣‏ وقال الدكتور جمال الدين الفندى مولف هذا الكتاب مع تحور 
سيط : « ان من ينظر الى العالم يجد هناك من الابداع والاتقان واستمرار 

)١(‏ النعبير الاصلى « فضلا عن المقل الالمى » » وقد ابدلنا كلمة العقل بكلمة السل 
لان العام صغة من صغات الله دون المقل . 

(۲) لان الله متصل بهذا الكون » فهو خالقه » بل قالم عليه » ائ أن معرفته جل شأنه 
قامة عليه » لان الکون وما فيه دلیل على وجرد سانعه . 


( نهم فر قا و اسا سر الوعی والعغل سدق ی أن العقل طرری أ لوعیى م فالوعی 
مسیپہ عں ١امقل‏ > والانسان اذا ما عقل الشیىء وعاه وآدرکه . 


A =‏ ج 


الحياة ما لا يدع مسجالا للشك بآنه لا پسکن آن پکون کل هذا عبشا › ونه 
لابد من وجود قوة تحافظ على هذا النظام » وهذه القوة لا مناص من أن 
پسلم بها العلم كدلك ؛ 

ومس القوالين الطبيعية الحرارية ثبت آن الكون وجد فى لحظة معينة » 
أی آن الکون له ابتداء » آی غير آزلی » وانسا له لحظة معینة يدا فيا » 
وقد تقدر - االنسية لنظامنا الشسى -- شحو خسسة الاف مليون سنه 
نقریبا . فاذن لا بد وآن الكون قد وجد بعد آن لم يكن . 

هذا الثىء الذى وحد » اما وجد من تلقاء نفسه ء واما أو حدته قوة أو 
أوجده خالق . ولا يمکن افتثراض آنه وجد من تلقاء نفسه لأن هذا كلام 
ساقط ء واذن فهذا العالم لاہد آن کون قد أوجده شىء » فاذا افثرضنا أن 
هید | الثىء من تفس نوع الكون يكون ذلك نوعا من العسث والتخر ف » أذ 
سلمنا هذا القول الى تفس المشكلة أو القضية التى نرغب فى حلها + وجلى 
آنه لا مناص لحل هذه المشكلة من أن تكون تلك القوة التى آوجدت العالم 
تخثلف عنه فى كل شىء ء وهذا هو الحل الو صد : فاذا كان الكون مخلوقا 
فهى الخالق » واذا كان الكون ماديا فهى غر مادية » واذا كان للكون بداب 
ونهانة فهى ليس لها بدانة ونهاية ١ء٠٠‏ هذه القوة التى أوجدت الكون هى 
اله تعالى الذى ليس كمثله شىء . ويعبر القرآن عن كل ذلك ف سورة الطور 
اذ يقول : « آم خلقوا من غير شىء آم هم الخالقون » ٠‏ وفى سورة الزمر اذ 
بقول : « ااه خالق کل شىء » » وف سورة غافر اذ قول : « ذلكم اله ربكم 
خالق كل شىء لا اله الا هو » » » وق سورة الشورى اذ قول : « ليس 
كمثله ثىء وهو السميع البصير » » وق سورة فصلت اذ قول : « أو لم 
بکف ربك آنه على کل شیء شهید » . 

وليس من شك ف آن ما عرف الىشر من قوائين آو نواميس الطسعة 
كفانون الجاذبية » والديناميكا الحرارية » ونظام الخلايا الحية » والكناسل » 
وغير ذلك من القوائين والقواعد والنظم الى يلاحظها الإنسان » كلها ناطقة 
بقدرة الله تعالى . س والواقع أن الكون » كما آراه » من ارادة الله » آو آثر 
من آثار قدرة الخالق » وليس هو الله كما قول غير الشرعيين » والكون بع 


¬ ۹إ سب 


بالمخلوقات » وهناك منها ما لا حصر له » مما نعرف وما لا عرف کہا 
سنتحدن عله ف هذا الكتاب باسهاب أو تشر اله ؛ 

وهدا كله يشهد على قدرة الله . وثمة مصدر "خر لعرفة الخالق هو 
القرآن !اذى مشر أكر معجزاث الرسول وآخلدها » وهو يدعو إلى الامان 
ويهدى الى التى هى آقوم ء فاذا كنت أريد أن أتحاهل الأدلة المنطقية الساشةة 
ان آمامى فضل الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذى جاء بكتاب 
معجز هو القرآن الكريم . لد لمست آنا اعحاز القرآن العلمی فى هدا 
العصر » فامنت بمحمد الذى هو بشر مثلى يقول ان هناك الها من وراء كل 
هذا ء فانا آومن باله آیضا عن طریق محمد ٭ « قل انما آنا بشر مثلکم بوحی 
الى آنما الهكم اله واحد .. » ( الكهف ) . 

ما الشخص الدی برید أن یری الله رآی المين ويلسبه ده لمن 
فاا آ«لالبه بن يقابل مثلا ملكة الجلترا ويلمسها ء اغالب أن هذا غير محتمل» 
وانما كل ما ف الأمر ئه سوف يكتفى بصورة لها » ولن يستطيع رؤيتها وجه 
لوجه ويلسسها بيده الا تحت ظروف خاصة تكاد تكون متعذرة أو مسشحلة ! 
هذا بطبيعه الحال مع الفارق العظيم دآن هذه محرد ملكة وهذا اله الكون 
مأاسره جل حلاله ! 


غااله سبحا نه وتعالی لا يكن أن يرى بالعين المحردة ؛ لأنه سى من أن 
بظهر آمام آعين الناس بكل ما فيم من آثام وشرور ء ولكن الشخص الذى 
يۇمن ایمانا تاما وستطیع آن ری الله بقلبه » بمعنی آنه عندما بلتمسه وده 
ویحبه ویجله پسننطیع آن پراه بقلبه » وآن پلمس رعاته فی کل شیء من 
حو له ء 

و جد در بالد کر أن العلم الح دنث انما بنصب على دراسة خصاتصس 
الأشياء والاستفادة منها وليس على حقيقة الأشياء وجوهرها + فااملي 
الحديث بستغل الكهرباء فى توليد الحرارة وتحصريك الآلات وف أعمان 
الاثارة والعلاج بالكهرباء .. ولكنه لا يستطيع أن يفسر الى الآن الكهرراء 
بقدر ما نجح ف الاستفادة منها » العلم الحديث عجر عن هم كه الكهرباء 
و كذلك الضوء والحرارة وأشعة اكس وما الى ذلك ١ءء‏ حقا لقد عرف العلم 


٠“ 


السۆال جوابا بطمئن البه عقلى » ولم أستطع آن آفهم لماذا يجب أن ببتلى الله 
عىاده الموّمنين ٠‏ 
ملحد کسر . وکان معنی الالحاد عندی آلا آکون مومنا ولا کافرا » وآلا آثبت 
ملحد کسیر ٭ و کان معن الالحاد عندی الا أكون مؤمنا ولا كافرا.» والا آثيت 
وجود الله ولا آنه » وأن آمضی ف حانى مستغنيا عن فكرة الله ٠‏ 

ولکننی لم أستطم قط آن استغنى عن فكرة الله . کنٽ کلما حزبنی 
آمر فزعت الى الصلاة أو القرآن » فتهدآ أحرزائى وتنسكن مخاوق » وأنظر 
الى الدنيا من خلال الدموع نظرة حكيم ء فادا استعدٽ هدو لی ٤‏ عدت آقول 
لى آئنى لست بحاجة الى فكرة الله » لأنى انما احتاج الى الايمان بال 
حين أشعر بضعفى وعجزى » وزعمت لنفسى أن البشرية لم تخلق فكرة اله الا 
حين كانت عاجزة مام الكون » ولكنها لم تزل تزداد قوة وعلما , 

وعند هذه الفكر 3 وقفث طولا + فقل آنل يطسشن عقلى الى فكرة 
المطلق ء وقبل أن أتصور الخير والشر مقرلين بصراع الانسان الدالم على 
الأرض » كنت أركن بجماع سى الى فكرة الله » وأتقبلها بلهفة كما بيعب 
الظمان الأء ؛ 

انی انسان ضعیف وساظل ضعیفا ٭ ساظل ضعیفا ما دامث حیاتی 
محاطة بالشرور والآثام ء وما دام الموث بترصدنى ف نهاية الطريق » ولن 
بستطيع العلي مهما بلغ ن تغلب على الوت » ولن يستطيع المجتمع مهما بلغ 
أن بقتلع من نفس الانسان کل بذور الثار ء اله وحدہ بجعل حیاٹی » رغم 
الشرور والموث » نعمة ألشلها م يدنه سبحانه وتعالى بهزة الشكر وسمة 
الرضاء 

و لوم آقررٽ بضعفی شعرٽ آنی قوی » ومنحلى الله قوة . ووم 
رضیت بشقائی شعرت آنی سعید » ومنحنی اله رکه » . 


TY T7‏ ا 


الق نے کجة رامک 


لا كانت النظريات الرباضية » كنطريات الهندسة » تستلزم البرهنة 
واقامة الدليل على صحة كل نظربة منها قبل الأخذ بها » فسوف نسير على 
هذا الاسط قبل أن نتخذ من القرآن ححة نسئند اليها وبرهانا نعتمد عليه ف 
آنه وحى من لدن الخالق العليم . 

تعرض القرآن فی کشر من اانه نحو ۷٥١‏ له ن الى مسابل ھی 
من صميم العلم. ولیس من شك آن آغلب هده الابات ھی فی جسوعھا احدی 
نواحی اعحاز الق ر آن التی تكشفت فى هذا العصر الذى تومن فيه الأفراد 
والشعوب بالعلم » وتقاس فيه قوى الأمم بمقدار ما وصلت اليه من ثقافات 
وجمعت من معرفة وابلكرت من مخترعات » ولعمرى تلك احدى صفات 
القرآن الرائعة ¿ ذلك الکتاں الذى لا شف اعحازه عند عصر معين ولا بنتهى 
الى حد معلوم ء 

فى القرآن بات نذكر تفصبلات ما انقسم اليه العلم الحديث من فروع» 
كسا أن فيه حقائق علمية سبقت ركب العلم بآسره ء كل ذاك الى جانب 
الآبات التى تحض على العلم وعللىه واتعلى من شأن العلماء ١٠ء‏ 


فمن الآآيات التى تفصل فروع العملم قوله تعالى ؛ على سبيل المثال 
لا على سسلل الحصر : 

| - « ان فى خلىق السموات والأرض واختااف الليل والنهار والفلك 
الى تجرى ف البحر بما ينع الناس وما آنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب المسخر 
ن المساء والأرض لابات لقوم بعقلون » ( البقرة) . 

تشير هذه الآبة - على الترتيب بكل جلاء ووضوح ٠.‏ الى علوم : 
الفلك. ( خلق السموات والأرض واخثلاف اللبل والنهار ) ء وفيزباء البحار 


۳ 


والأجسام الطافية ( الفلك التى تجرى ف البحر ) » والنبات والزراعه ( فأآحا 
به الأرض بعد موتها ) » والحيوان ( وبث فيها من كل دابة ) »> والأرصاد 
الجوبة ( وتصريف الرياح والسحاب المسخر ٠ ).٠١‏ : 

۲ - (« الم تر آن اله آئزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
آلوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف آلوانها وغرابيب سود ٭+ ومن 
اللاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ۰ انما تخشی الله من عاده 
العلماء ان الله عزيز غفور » ( فاطر ) . 

وتشير هاتان الآتان - على الترتيب - الى علوم الرصد الجوى 
والنبات والحيولوجيا والكيمياء والأجناس كما هو ظاهر » ثم يعقب القرآن 
قوله : « انما بخشی الله من عباده العلماء » » فآی دلیل آوضح » وأی سان 
أفصح من ذلك للتنبيه والتدليل على آن سلم الرقى الى اله تعالى هو تفسه 
سلم المعرفة الصجيحة والعلم القويم ممثلا فى دراسات الفيزيقا والأحياء 
وطقات الأرض والكضياء والفلك والرصد الجوی و ۰۰+ ثم آی تکريم 
للعلم والعلماء آسمى من هذا » أو من قوله فى آخر الأية الأولى : « لابات 
لقوم يعقلون » » أو قوله ف سورة العنکبوت : « بل هو آبات بينات ف 
دور الدين آو نوا العلم » . 

وکما قدمنا ان آول ما نزل من القرآن على الاطلاق کان ایدانا ببزوغ 
فجر عصر العلم وحثا على طلب المعرفه , 

أما عن الحقائق العلمية التى سبق بها القرآن الكريم ركب العلمء والتى 
تثبت آنه من عند الخالق العليم باسلوب معجز آخاذ » يتحلى باكمل معاثيه فى 
هذا العصر - عصر العلم ‏ فانی سآقصر حدٹی عنھا على ما تخصصت فيه 
( درسا وبحٹا ) الى حد کبیر . انظر الى قوله تعالى : 

| « آلم تر آن اللہ یزجی سحابا ثم ولف پینه ثم یجعله رکاما فتری 
الودق يخر ج من‌خلاله ونزل من‌السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من 
بشاء ويصرفه عن من يشاء يکاد سنا. برقه يذهب بالأبصار  »‏ النور ب ء 


فالسحاب هو الجسم الدى سخر ليعطى المطر . وهو بتكون بتكاثف 


أيخرة المياه بفعل التبريد )١(‏ الذاتى لتعطى محموعات ضخمه من قط الےاء 
المختلفة الحجم والصفان أو منها معا ء ومن هذه السحب ما هو قابل للنمو 
أو التراكم ف الاتجاه الرآسى مع تيارات الهواء الصاعد » ولهذا نرف 
الركامية » ومنها ما ينجم عن رفع طبقة من الهواء بأكملها رفعا تدريجيا 
فتعطى طبقة متصلة من السحب » وتهبط مكونات هذه السحب تدريجيا 
تحت تأثير جذب الأرض لها بسرعات تختلف باختلاف حجوم هذه المكونات» 
الا آن تارات الهواء الصاعد التى يحدث فها التكاثف تعمل على حمل هده 
الكو ئات ضد الحاذسة الأرضبة ء وببداً التكاثف عادة ق الهواء الصساعد عند 
هسوی آفقی معبن هو مستوی التكاتف الدى یحدد قواعد السسحب 

آما الودق آو المطر فهو تقط من الماء » أو بلورات متميعة من الثلج » آو 
منهما معا » کرت ححومها » وازدادٽ اوزانها » فراحث تنساقط من 
السحب + ويشتد سقوط المطر حيث تضعف التيارات الصاعدة » آو حيث 
تتولد التىاراٽ الهابطة » وبين الحدول الآتى كيف أن اللقط الصعيرة تهبط 
بيطء شديد ( بالنسبة للهواء الساكن ) » بينما قد تصل سرعه سقوط النقط 
الكسبرة نحو ۸ متر فى الثانية الواحدة , وعادة لا تنعدى سرعة سقوط تقط 
المطر هذا الحد » نظرا لأن النقط الكبيرة التى ترد أقطارها على ۲۷ر 
سنتيمترا لا تقوى على التماسك مع بعضها البعض فتنقسم ف الحال الى قط 
أصعر ء وكلما توفرن النقط النامية فى قاعدة السحابة الركامية كلما بدت 


س 


هذه !لقاعدة قاتمة اللون لوفرة ما تححب من الضوء ء 


. أى تبريد الهوام بالتمدد والانتشار كلما صعد وقل الضمط الواقم عليه‎ )١( 
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وقصف البة الكريمة بدقة معجزة تكوين السحابة الركامية الممطرة بأ نها 
تتآلف ف الأصل من وحدات أساسية » وهى حقيقه علميه لم توصل اليه 
العلماء الا منذ عشرات السنين فقط + فهذه السحب الضخمة انما تالف من 
وحدات صغخيرة يتم تجمع كل اثنين آو أكثر منها لتكون السحابة الركامية 
الثى لمو رأسيا أو تصير كالجبال كما تنص الآية الكريمة ٠‏ 

وعندما تكتمل السحب الركامية نموها يمكن عادة آل تميز فيها طبقاث 
ثلاث هى : المنطقة السفلى أو منطقة نقط الماء النامية ء والمنطقة الوسطى وهى 
منطفة نقط الاء وق المبرد )١(‏ م الأنطقة العلىاوهى منطقة بلورات الثلح 


و ع دما تلام الظروف الحونة نمو بلورات انثلج 1 ى قم السحب 
وازدیاد ححومها 0 البلورات النامية الى المنطقة الوسطى ١‏ وهنا لدا 

قصة قوط رخامات المطر »> وذلك لأنه بمجرد آن اتلواجد بلورات الثل 
داخل منطقة فوق التبريد وتنصادم كلها أو بعضها مع تفط الاء فوق المبرد 
بتجمد جزء كبير من هذه النقط فورا ء وتم تجمد الجزء الباقى على التدريج 
اذا فلل فى منطقة من الجو درجه حرارتها تحت الصفر » ويتبع ذلك نشاط. 
ملحوظ فى عمليات التكاثف . وفى نفس الوقت تنشط عمليات التصادم (۲) 
بين كافه هذه المكونات وبلتصق يعضها يعض فتكون البرد ء٤‏ خصوصا اذا 
كانت المنطقة الوسطى نامية نموا كاملا » مما يفسر لنا قوله تعالى : « ونزل 
من السماء من حال فها من برد *ء٠»‏ آى أن السحابه تكون فد اكثملت نموها 
الى آعلی وشمخت دالحبال » وهو شرط لاد منه ولا بتوفر الا ق الس حب 
الر كامة وحدها ؛ 


وف العادة بتواجد فرق عظيم ف درجاٽ الحرارة ين السحابة الركامية 
التامبة والوسط المحبط بها » اذ تكون السحاية أسخن مما حولها » فننشا 
ثيارات حمل تحمل معها نقط الاء فوق المبرد المتكونة داخل السحابة الى 


7( المعرو فی أن نقط الاء داخل وله السحب يمك أن تظل في حالة السو لة رغم انیخغاضشس 
در حة البحرارة حت الصغر المعو بكثبر , وتعر فا هذه الفط 0 تق الاء فرق ارده ُ 

0 سسب الاأخثلاف فى معرلات التساقطد بالجاذبٍة باحختلا ف المج وكذلك تحت تاثير 
لحر کات الدوامية داخل السسابة ., 


ت ۲٦‏ سب 


ارتفاعاٽ شاهقة تحت ظروف جوية ملالمة تنخفض فيها درجة الحرارة الى 
الشیي اتی تسسح بشکون بلورات الثلج مساشرة -- مثل ٤١‏ أو ١٥تحت‏ 
الصفر المئوى _ ء وتحت هذه الظروف الحوة الخاصه مع نشأط عمليات 
التصادم والتجمع ثم التجمد بتكون البرد الكبير الححم + 

ويتوقف معدل تجمع تلك المكونات مع بعضها البعض على السرعة التي 
بهبطل بها البرد وعلى مقادير الماء الى تحلها السحابة » وكذلك على امتداد 
السحابة فى الاتجاه الرأسى ء ومن البرد ما يبلغ طول قطره عدة سنتيمترات » 
وهو تساقط بى عواصف الرعد عندما نشتد تارات احمل , ومن أمتلة 
ذلك ما حدث ف شمال مصر ف مایو عام |٩٤١‏ اد تسساقط برد یحجم 
الرمان ! 

ولا شف الاعحاز العلسى للآبة الساشقة عند هذا الحد » بل نحدها ترط 
بين البرد والبرق ( أو اتفصال الشحنات الكهربائية داخل السحب ) . وقد 
دلت التجارب العلسيه الحديثه على أن المكونات الثلجية عندما تنمو آو تنصهر 
تكتسب شحنات كهربائية . وعندما قبست هذه الشحنات أمكن استخدام 
هذه القياسات فى حساب الشحنات النى تتولد فى مناطق فوق التبريد ثم 
مناعلق بللورات الثلج داخل السحب الركامية النامية . ولقد وجد أنه يمكن أن 
تنواد شحنات مثل آلف ملىون وحدة سالىة خلال ١‏ دققة فقط أعلى 
مسلوی عشرة درحاث متونه تحت الصغر > وآنه يمكن آن تحمل هده 
الشحنات الهائلة مع مكونات السحابة النامية عندما تنساقط هذه المكونات 
الى أسفل السحابة » ينما تنفصل شحنات أخرى موجبة نفس المعدل » مما 
يفسر لنا ظاهرة البرق أو التفريغ الكهربائى كل دقاثق معدودات ٠‏ 

والمعروف علميا آن معدل تولد الشحنات السالبة عن طرق نمو 
امكو نات التثلحبة داخل السحابه انما شوقف على عوامل عديدة مثل : 

1 — سرعة 'تصادم هذه المكوثات داخل منطقة فوق التبريد . 

۴ س حجوم هذه المكونات . 

ويلوح على آية حال أن الجزء الأعظم من الشحنة الكهربائية فى عاصفة 
اإرعد انما ولد عندما تارب أقطار مكو ئات السسحب ۲ ملليمتر + 


وكذلك تنفصل شحنات سالبه آكبر عن طريق تبخير البرد ٠‏ ولسكن 
عندما تتميع حبات البرد تنفصل شحنات عظمى موجبه » خصوصا عندما 
تتصادم مع نقط الاء فوق المبرد . ويصحب الحالتين تناثر ( رذاذ ) . و تنمحى 
الشحنة اذا ما تكون الثلج الشفاف بدلا من البرد المتميع ( آى الدى حه 
لماء السائل ) ء 

ولقد ثبت حديثا عن طريق الرصد والمشاهدة آئه فى حالة السحب 
الر كامية المشحونةه بالكهربالمة تستقر الشحنات السالبه بجوار القاعدة » قرب 
مستویى ه درجه موده تحت الصفر » ينما تلواجد الشحنان الموجة 
الرتيسية على مستوبات أعلى من ذلك ء هذا كما قد تنواجد شحنات موجة 
ثانوية قرب القاعدة » وتر كز عند مستوى الصفر المئوى أو تحته + وبطعة 
الحال اما أن بحدث التفريغ ( البرق ) بين أجزاء السحابة الواحدة » آو بين 
سحا بتین متجاورتين » آو بين السحابة وسطح الأرض ء٠‏ ويعرف التفريغ فى 
هذه الحالة الأخيرة باسم ( الصاعقة ) ٠‏ 

وتشير الابه السابقة فى ايجاز رائع كذلك الى آن آهم أخطار البسرق 
الدهاب بالبصر ء والعجيب أن هذا هو عين ما يعائيه الطيار من أخطار فى 
حالات عواصف الرعد » خصوصا ف اللاطق الحارة الرطة » حبث تبلغ 
ومضات البرق ف الدقيقة الواحدة ء؛ ومضة أو شرارة هائلة ! فضصسه فقد 
البصر ٠‏ ولا شوى عاى الاستمرار فى قادة طائرته ؛ء 

اما الصواعق فقد ورد ذكرها فى القرآن الكريم فى عدة آيات مشل قوله 
قعالى : 

1 س « جعلون اصابعهم فى آذانهم من الصواعق حدر الموٽت » 
( البقرة) . 

> - « ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء » ( الرعد ) . 

۳ «مثل صاعقة عاد وثمود » ( فصلت ) . 


وهى كما قلنا تنيجة التمريغ الکهربائى ما بين السحب والأرض ٠‏ ويتم 
هذا التفريغ عادة خلال الأجسام المرتفعة » أو القابلة للتوصيل الكهر بائ ؛ 
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تعرش لها السفن فى البحار والمحيطات ء واذا آصبب شخص مس سيط 
من صاعقة وجبت المبادرة الى اجراء الشفس الصناعی له مدة لا شل عن 
ساعد , فقد تعود اله الحاة . 

ويسبب البرق تسغينا شديدا فجائيا فى مناطق الهواء التى ينبمث فيا 
ز وكذلك تفعل الصاعقة بطبيعة الحال ) ¿ فتتمدد هذه المناتلق فحأة وتولد 
العلماء حلحلة الرعد المعروفةه ( آى هديره ) الى ما يعثرى سلسلة الأمواج 
الصوتية هده من عدة انعكاسات من فواعد السحب ومن المرتفعات ونحوهاء 
ويجىء ذكر الرعد كذلك ف القرآن الكريم ف سورة الرعد ف قوله تعالى : 

« وبح الرعد بحمده واللالكة من خيفته » » وق سورة البقرة فى 
قوله تعالی : 

« أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد ويرق » 

أو ليست هذه البة الكريمة خير وصف موجر لعاصفة رعد ممطرة عد 
الدى فدمناه ؟ 

+ س « والسماء شناها اند وانا لموسعون  »‏ الذارناث . . 


سير هذه الآبة الكريمة الى معنيين واضحين : الأول أن ناء الكون 
المرئى آو المادى المترامى الأطراف : بسا فيه من بلاين المحرات التى تمشل 
وحدان الكون العظمى » وما فى كل مجرة من بلايين الشموس أو النجوم » 
وما قد یتبع کل شمس آو جم من کواکب وأقمار » کل ذلك الی جاتب ما بحم 
به الفضاء من طاقات واشعاعات مختلف هة القدر والصفات » قد اتسعت 
مقدرة الخالق عز وجل ولديه أكثر وآكثر » ويعنى هذا اا لموسعون السماء 
حين خاقناها » آى أننا خلقنا الكون ابتداء على اتساع لا نهاية له » ولذلك 
فهو يسع لكل المجرات مهما تباعدت عن بعضها البعض . 

ومن الوجهة الملمية لم ثبت حجم الكون على حال منذ راح العلماء 
قيسون أبعاده » ولمل الآبة الكريمة تشير الى ذلك أيضا ء ولقد جعل العلباء 


Yq.‏ سب 


للنجوم أقدارا بحسب درجات بريقها أو لعانها ٠‏ فأقل النجحوم اضاءة مما 
يمكن أن تمزه العين المحردة تحت أحسن التظروف هى التى من القدر 
٦‏ تفريبا «ء ولكن عدد النجوم التى يمكن أن ترى ف القبة السماوية وتلمع 
بدرجآت منفاوتة القدر بالنسبة للعين المحردة لا يزيد على نحو ستة لاف 
جم شري ٠‏ وحن لا رى من اليه السماوة ف اله لحف آكثر من تصن 

فقط » وعلى ذلك فان ما قد تراه من جوم السساء لا دزدك على نحو ۰۰+ 


فجم تقريبا , 
وعندما استخدمت المناظير الفلكةه المكرة صور الفلكبون محرتنا 
وحدها على هيئة قرص آو عدسة تقع شمسناعلى بعد ٠١‏ آلف سنة 
ضوثية(١)‏ من مركزها » ويبلغ قطرها نحو ٠٠١‏ آلف سنة ضوكية . آما سمكها 
فيبلغ زهاء ستة آلاف سنة ضوئية ء 
والمحلى الثالت الدى دمکن ان نحرج له من فدہ اله انما نصمن 
الحديث عن اتساع حدود الكون المادى بمضى الوقت ء فمن المشاهد أن 
الجرات تتبأعد عنا سرعات متزايدة » وبدلك يلسع حجي ب الکن که راه ء 
وودد ي مض النظربات الراضية الحدهة س مل الس س هذا الفول ٠‏ 
_ « فلا آقسم مواقم النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم » 
الواقعة ‏ , 
هده من الاأیاث التى تظهر بكل حلاء ووصوح اعحاز القرآن ااعلمى 
وسبقه اركب الحضارة » بما تر من حقائق كونية . فلم يكن يدور بخلد أحد 
عند ظهور الاسلام أن مواقع النجوم شىء جدير بآن قسم به الخالق وبقرر 
ييعد عنا يمسافة تقدر بعدد من السنين الضوئية ء» والسنة الضوية هى كما 
)١(‏ السنة الضولية هير المسافة التى يتطمها الضوء فى سنة كاملة »¢ علما بان سرعته 
قساوئس ۳٠١‏ الف كيلو متر فى الثانية الواحدة . 
(۲) أو شمس » لأن الشمس هى للجم متزن أو متوسط > ويغال فى اللغة الشسمس كوكب › 


الأ أنئا تهودنا فى هذا المصر أن نفرق بين الئبجوم أو الشموس كأجرام سماوية مستعرة ومضيية 
بذاتها > وبين الكواكب التى نقصد بها التوابع التى بردت سطوحها كالارض . 


سوس س 


قلنا المسافة الى شطعها الضوء ف سنة كاملة» آى نحو عشرة ملاين الاين من 
الكيلومترات ء آما مجموعات النجوم الموجودة فى آقرب مجرات السماء الى 
محر تنا فھی انا تبعد عنا نحو ۷٠١‏ آلف سنه ضوة ! وههاٽ هبهاٽ أن 
بحل آحد بقطع مثل هذه المسافات الأ ق الخال ! 

» س ( ٭,* تجعل صدره ضتقا حرجا كايا صعد ف السماء‎ ٤ 
الأنعام ب ء‎ 

کان الناس حت عهد قرس بظنون آن الهواء الجوی بمتد بکامل صفاته 
الى القمر » بل والى أعماق الفضاء ء وقديما فكر ( الاسكندر المقدونى ) كما 
جاء فى احدى الأساطر ق زبارة السماوان داخل عربة تحملها اللسور ! ويعد 
أن طار الانسان وحلق حدثا على ارتفاعات شاهقة عرف أن المسعود قدما ف 
الحو يصحه حتما ضيق الصدر حلى يصل المرء الى حاله الاختاق غبر سد 
عن سطح الأرض نظرا لتناقص كثافة الهواء الجوى وقلة كسيات الأ وكسجين 
اللازمة للتنفس تناقصا سريعا مع الارتفاع ء٠‏ 

ومن حسن طالع الأرض لترّدی رسالتها ف هدا الوحود أن حعل الله لها 
غلافا هواتيا بقع تحت طائل قائون الجاذبية ف نفس الوقن الذى يخضع فيه 
لقانون الائنشار » فهو يتمدد ولكن بدرجه لا تسمح له بالافلاٽت من قبضة 
الأرض والتلاثى ف خضب الفضاء الفسيح الا بعد مثات الأميال من 
سطحها ء فكلما صعد الائسان قدما فى السماء صار الهواء قلبل 'إضغط 
والكثافة » والمكس صحيح ء وعلة ذلك أن الهواء بستحيب للضغط الواقح 
عليه ء وبطبيعة الحال تضعط كل طبقة على ما تحتها ء وعند سطح الأرض 
تبلغ مقادریر هدا الضعط وزن كيلو جرام واحد على السنتيمتر المريع 1 

ويبين الجدول الآثى قيم متوسطات الضغط الجوى على الارتماعات 
الملختلفة بفرض آن متوسطه عند سطح الأرض بساوی نحو ۳٠ء٠‏ ملليبار 
( الممليبار ساوى للالة آرباع ملليسثر زلبق ) . 
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ومن الجدول بتبين آنه على ارتفاع نحو ستة كيلومترات يعادل الضغط 
الجوى نحو نصف قيمته عند السطح ٠»‏ بمعنى أن نصف كتله الغلاف الجوى 
ائما تنحصر بين سطح الأرض وهذا الارتفاع . 

ولقد بنيت أجسامنا بحيث تتحمل على سطح الأرض هذا الضغط 
الاجم عن تراكم طبقات الهواء الى قمة الغلاف الجوى ٠‏ وتكفى كميات 
الأأو كسجين العالقه فيه لتنقيه الدم ويقائنا على قيد الحياة ء هذا كما آن 
النباتات الثى تتغذى عليها مملكة الحبوان تعتمد فى ناء اجسامها على ثانى 
أو كسد التكر يون الذى تستخلصه من الحو » ومحمل القول أن هذه الآبة 
تتضمن من الحقاثق العلميه ما يثبت قطعا نها من وحى الخالق العليم › 
وآن القرآن الكريم معجزة خالدة حتى فى عصر العلم « ونظرا لأهمية هذا 
الموضوع سوف نعود الى الحديث عن طبقات الغلاف الجوى فيما بعد عند 
التعليق على تصريف الرياح ٠‏ 

٠ الأنبياء‎  » قال ربى بعلم القول فى السماء والأرض‎ « .- ٥ 

تشر هذه الآنة فى صراحه علميه واضحة » وسساطة لفظة ملموسة ى 
الى آن ف السماوات قولا » أى مخلوقات تنكلم ء ونحن قد نعتبر القول 
هنا كرمز لوسائل التفاهم المختلفة بين سائر الكائنات الحة » ما يعقل منها 
وما لا بعقل کالحشرات )١(‏ » أو قد نعتبر القول على غرار كلام البشر » 

(1) الحشرات ‏ كما سنرى . من أروع ها ظهر على الأرض من الكائسات الحية + وهى 
امم مثلنا وصلت مئل أكثر من ٠٠١‏ مليون سئة الى اوج عظمتها > وائشأاث وحدات اجتماعية 


وسمتعمرات يخضع الفرد فيها لا فيه صالح الجماعة »> كما يقوم عمل معين > مثل اللمل 
والتنحل > وحماعات الئل الاببض الت عاشت من أواحر عهود الجحياة القدمة على الأرض -. 


PY‏ م 


و نحعله الد الماصسل دان الكاتنات العافله والكاشاث ىر العافله + 
۾ مهسا نکن من ہیں٤‏ فان هده الاه الكر دمه اذما تسق ر کب العام ي 
كما آنها تقودنا الى التعرض الى قوله تعالى ف سورة النمل : 
زز + + + فال سلة با بها النمل ادخلوا مساکنکم # ++ ((. 
فی اعجاز علسی آرو ع من ذلك ف مجال علم الحشر ات 2 اننی بحلىدعه 
نخصصي لن آتعرض لهده اللاحة أكثر من ذلك ؛ ولكن اوی أن علق 
على مساكن النمل آو البيون الى سعدها اعدادا صاليا من الوجهة الجوبه ! 
فالمعروف علميا آن جماعات النمل نظهر مهارة فاته فى تصميم مسساکنها. 
وتخیر مواقعھا بما پلالمها وبلا حياة صعارها وتخزين أقواتها » اذ تنوفر 
داخاها الحرارة والرطوه + وهو يستخدم ف سبل ذلك ماده ناء من الطان 
الردیء التوصسل للنحرارة ۽ کا نخر الموقم دحیب ١‏ اسر د ماه المطر أو 
الفيضان کان نکول متلا على منحدراتث کشا الرمل أو التراب + و لدی 
حماعات اللسل الأسض .ا و عار ها من الاشعاع الشسى الوضر ق 
اطق الحارة الحافة بأن نى لها ححرات أرضة تتحه من الشمال الى 
الحلوب على طول طر قانها . واتعلر هده الححر اث ساره الحصول المسسعة 
ضد الحر الشديد فى لاء قظ الصيف عندما بكادتكون مسار الشمسس 
الطاهرى من الشرق الى العرب . 
٦‏ _— » و لله دسح ماف السمواث و ماف الأرض من داه والملاكة وهم 
لا سشکرول ب النحل س . 
اشر هرھ الاه مر ٥‏ آخری الى وحود کائنات منحها الخال مىز ةالحاة 
سحت راحت ثدب على دعص آجرام السماء المعسدكة . و لىس معنی ذلك 
-- کما سنو ضح فسا بعد س ازوم وجود الأحياء على كواكب المجسوعة 
الى متنا هذا دون أن بطرا علبها تطور يكر ٠‏ ولم يعق الحرات عن المصى تدما فى سام 
الر فى واانقدم سوى عدم وجود هيال على داحلى بعتيد عله + وكللاك نظام النفسها العفيم . 
وحن عدها للك عله ١‏ الحعيقة ١‏ لا ألم بيا نرمي اليه مظلرية النطور العروفة ¢ فمن 
الحجح الت ته ا ان عر الارئس كما قدره الفاكون والطبيصيون لا ربو على للائة بلارين 
نة ) ينما يقدر العاء الاه أن المدة اللارعة لطر الاحياء على الأرش الى سجن عص ور 
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الشمسيه الأخرى » ولكن على الكواكب التى تتبع بعض الشموس أو 
النجوم الذإلره والنوقر علها مقو مات الاد من آی ثوع + و مادامت الحصاة 
قد نشأت على الأرض التى تتبع الشسس » وهناك عدد لا يحصى من لوابع 
اللوم وااشموس الأخرى ء فمن المحتمل أن تزدهر الحياة على كوكب يماثل 
هده الحقبقة التى يقررها القرآن الكريم » وانما يؤبدها تماما » وليس معنى 
ذلك آنه من الضرورى أن نجد الحياة يانعة مزدهرة على كوكب بالذات 
تقصده » ولكن من اللازم أن تجدها اذا مارحنا نجوب أطراف الفضاءالفسيح 
ونزور ماتناثر فيه من کواکب سیارة کما سنبین فما بعد ء 

۷ س « بامعشر الحن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من آقطْار 
السموات والأرض فاتفدوا لا تنفذون الا سسلطان » ضشأى آلاء رسكما 
تکدبان ۔ پرسل علیکما شواظ من ارو نحاس فلاتنتصران» ‏ الرحمن _ 

على الرغي من أن غلب المفسرين ذهبوا الى أن معانی هذه الاه انما 
على طلب العلم والاستعائة به ( مثل ابن عباس ) . 

واری الو لف أن هذه لابه تشر الى عصر الفضاء يالنىسه ئلىشر وهو 
العصر الذى نعيش ف فجره اليوم ٠‏ والاعجاز ظاهر بين من حيث توقع هذا 
العصر » لم ذکر الملصاعب والأهوال التى ستصادف رواد الفضاء + أما 
جدب الأرض وقبضتها للأشياء فهو العلم الذى اسننخدم الصواريخ - أو فى 
معلى أصحح المحرك الصاروخى - كوسيلة من وسائل النقل والسفر عر 
الى يشملهاً التحدى » ولكن شواظ النار والنحاس قد تعنى ف هذه الدئا 
بعج بها الفضاء القريب ف اتجاه الشمس » وسوف نعود الى الحديث عن 


)١(‏ أعنى الى أعالى جر الآرض »> أو حتى الى الفضاء القر يب حيثة تسبح مجموعة الكواكبه 
لار ه ٩‏ 
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الشمس فى كتانا هذا » نظرا لأنها مصدر الطاقات على الأرض ء كما أنها آهم 
جرم سساوى بالنسبة الينا » وبطبيعة الحال لا تستقيم الحياة قط وسط 
اشعاعاتها الكو نة ورناحها المحرقة التى تش فى محوعها لها لا دخان له . 
أو غازا محرقا . ولعل آقرب الألفاظ النى نعبر بها البوم عن الدخان هو لفظ 
(غاز) ء والمْالب أن هذا اللفظط مستحدث فى لتنا العلمية ء وتبلغ درجه حرارة 
السطح الخارجى المشع الشمس ( السطح العْازى ) ٠٠٠١‏ درجه مطلقه » وهى 
حقبقة علسية ثابتة ء آما درجه حراررة الشسس من الداخل › فتبلغ عشرين 
ملىوا مر الدرجاٽت ؛ 

ومسا یکن من شیء فالآیة كلها اعجاز ظاهر بما تضمنت من ممال 
وقررت من حقالق سبقت بها رکب العلم . ولقد راحت هده الحقاتق 
تنكف آمامنا اليوم وتبين فى سلسلة متتابعة كلما آجرى العلماء تجاربهي : 
و تانعوا قياساتهي » وجمعوا أرصادهم عن الفضاء الكونى القرس وما سین 
فيه من آجرام + ومن أمثلة ذلك أحرمة الاشعاعات الفتاكة النىتحبط بالأرضس 
وتعرف علسیا باسم أحزمة ( فان آلين ) الأشعاعية ؛ وسنتحدث عنها يحض 
الثىء فما يعد كذلك ء 

والحديث على هذا النحو سوف بطول ولاشك ء وما سقناه من الأيات 
هو على سيل المثال فقط » وهى آباٽ تعالج مواضيع كونيه متعددة + ولعل 
من الخبر أن نعمد فى كتانا هذا الى معالجه موضوع علمى واحد مترابط , 
على أن نسترسل ف شرح الجانب العلمى للآبات التى تتخرها ف هذا الصدد» 
فائه بذلك تتفتح لنا المعانى » وتكتمل الفائدة العلسية المرجوة » و تمن بر سال 
محد الخالدة . وشول اله تعالى عن الأرض التى مهدها للشر : 

٤‏ آم عل الأرْض قرارا وجل لالا آنهارا وجل لها روابى 
وحمل بين ارين حاجزا آله مع اله بل أ كترهم لا يمون » النمل 

من المالوف أن تلاق لمظ الأرض ( أو ااكرة الأرضه تجاوزا ) على 
الکو کب الذى تكله > سواء مله الناسس أو الماء أو مايحبط بهماً من هوا 
والأرضس غير كاملة الاستدارة » اذ يزيد قطرها عاد خط الاستواء على قطر ما 
الواصل بين القلبين بنحو ۲١‏ كيلو مترا مما يجعلها غير سادقةااتكو. بو لك 


e 


السثردة الشكل الى حد ما ء وتدل القياسات الحدشة على استمرار هدا 
التباعد عن الشكل الكروى ببطء شديد جدا » وبعبر القرآن السكريم عن 
نمهيد الأرض فيقول مثلا : 

)0 والأرض عد ذلك دحاها ) النازعات ‏ وهو تعر لا بحنناج الى 
تعليق لائلهار مافبه من اعجاز علمى يبهر العقول ؛ 

وفی کل ركن من آركان الأرض » وعلى كل جزء منها تنجاى قدرة 
الخالق سبحانه وتعالى » وتظهر عنايته بكل وضوح ٠‏ وينطبق هدا القول 
كذلك على الكون اآسره » ويعبر القرآن الكريم عن هذه الحققة طرق شتى 
مها فو له تعا لی ف سو رهھ ااححر : «والأرض مدد نا ها و القىنا ھا رواسی 
وآنہتنا فیا من کل شیء موزون ء وجعلنا لکم فيها معايش ومن لستې له 
ر ازن + وان من شىء 51 علدنا ځز انه و ما ذزله اك ددر معلوم (( + 

و علد هذه المرحلة حدر نا آن نعرف شتا عن هدا الكو كى الذى 
عشنا عله مذد النشاة الأیلی ( والدى ار که الله تعالی و سڪره من احلا 4 
فسن الوجهة العلمية يمكن تقسيم الأرض تقسيما طبيعيا الى أربعة أجزاء 


١‏ س العلاف الحوی ؛ 

٢‏ الغلاف ال اى ء 

۳ س الياس ١»‏ وهى القشرة المتححرة , 

ي٤‏ — جوف الأرض ٠‏ 

العملاف الحوى : 

بطلق هذا الافظ على تلك العلالة المادة العازبة الشفافة الى تحط . 
الأرض » وهى عبارة عن مجموعه من الغازات التى لاطعم لها ولا لون ولا 
راح وتعرف باس الهواء » وأبسط مظاهر الهواء » فوق أننا نستنشقه » 
تأثيره على الأجسام عند تحركه > حيث يعرف بالريح » وتولد الرياح أمواج. 
التحر المختلفة عند انستانها فوق سطحه »ء كما آئها سر السفن الشراعة ١‏ 
وتشر رمال الصحارى وتحمل السحب ء 


وان ترك الهواء وليدا سمى الربح نسيما » ومن النسيم ماهو خفيف 
ومنه ماهو منعش آو معتدل كما ف حالات نسيم البر والبحر »> وان هزالريح 
فروع الشجر او آثار الرمال سمی شدیدا » وان کان تح رکه عنیفا ار 
عاصفا » وقد ليح ضعطه بالمبانى آو يعرق السفن + 

ويتكون آغلب الغلاف الحوى من خليط من غازى الأكسجين والأزوت 
شسبة ۹ر * ؟./ الى ۷ء ر۷۸./ من حيث الحجم على التوالى » ويمتزج معهما 
عدة غازات أخرى شس ضتيلة جدا تكاد لاتتعدى ف محموعها الواحد فى 
المائة من حيث الحجم » ومن هذه الغازات ما تتغير كسياتها بتغير الزمان 
والمكان على الأرض »> ومنها ما هو ثابت النسبة عموما على النحو الموضسح 
فى الجدول الاتى : 


وغاز الأكسحين هو آساس الحاة على الأرض » فهو عند استنشاقه 
بجدد نقاء الدم فى الكائنات الحيه ويكسبها القدرة على العمل . وهو يخرج 
مع هواء الزفير فى حالة غاز ثانى أكسيد الكربون كما آنه أيضا بدخل فى 
جميع عمليات الاحتراق ويكول ثانى أكسيد الكربون . وتفلل نسبة الأزوت 
العالىة فى الحو من حدة الأكسجين ف جميع عمليات الاحتراق » وذلك لأن. 


سب س 


"زوت لاساعد على الاحتراق » أما ثائى آكسيد الكربون الذى بتكون ف 
الحو فتمتصه الساتات وآعشاب الر والىحر م تعبكه الى الحو ا جنا 
خالصاً » وهكذا تعترى كميات هذا الغاز الموجود ف الجو سلسلة من ‌التحول 

وال کسحن اقل قلىلا 4ن الهو أء ٤‏ وشو فلىل الدو نان ف اء ) 4ر 
سنشیمتر مکعب بمکن آن تدوب فى جرام واحد من الماء ف الأحوال العادية ) 
ولذوبانه فى الماء أهمية عظمى اذ أن الحيوانات والنباتات المائيه تستمد 
الأوزود وهو غاز مطهر تنغير كمياته على سطح الأرض تبعا لاحو ال الحو نه 

ومالنظر الى الحدول السابق نجد أن الأساس ف تكوين الغلاف‌الجو 
ف جمیح لقاته هو الأزوت ۾ وشو أف قلاا من الهو أء ونڈوب ی الاء 
ذو انا طلفيفا »> كمأ أئه بلطف من حدة الأكسحين ف عمليات الاحتراق کا 
سبق ۰ 

ولاعشارات عدردة شدر سمك الغلاف الحوی بأكثر من۰٠٠٠‏ كيلومتر» 
غر أن الهو أء بحكم قلة تواجده » أو بحكم تخلخله على تلك الا بعادالشاسعة 
من سطح الأرض » يمكن أن بعتبر فى حكم المنمدم كما هو الحال داخضل 
لائاب الكهربائية المفرغة مثلا ء 

وترجم أهمية الهواء كمامل من الموامل التى تؤثر على سطح الأرض 
الى صفات عديدة همها : 

١‏ الاير الکسائي لبعض العناصر المكونه لهو اء ق المعادن ء وف 
الصخور التى الكون القشرة اليأيسة ؛ 

٢‏ س حر که الهواء ومانتج من هده الحركة من رياح واعاصر شر 
امو ج اأسحر وحمل ا خر ته الى ت کا فی 1 سجس وأمعلار ھی مصسدك, 

س ... الهواء مسال يتاثر سىهولة بالمرارة والضعط > فاختلافات 
الجر اأره ھی الى لیما غلب اختافات اأخعيو مل العو ده ی YT‏ الخ ة 


۳۸۹ 


شی التی ند دالو اء تحر ك 4 وشادل العلاف الما تى تاج اغات فدھ 
المولرات مع الغلاف الهو ا 

س الشادل الحرارى لال اء والهو اء + 

العلاف الماتى : 

بطلق هذا الاسم على مايتواجد على سطح الأرض من ماء ف المحيطات 
والىحار والىحىران وما سحلل فحو انها أو شقو قھا + ولو 51 الأرض کا فثك 
كرة ملساء لا تعاريج فى سطحها لغطاها ذلك الماء بغْلاف سمكه نحو ميلين » 
أما سطح الأرض بين منخفض ومرتفع فقد تجمع الماء مند النشاة الأولى ف. 
مناطق هبوط القشرة الأرضىذ مكونا المصطات والىحار . ويدكر القرآن 
السكرم مأء الأرض فقول : « وآنزلنا من الساء ماء شدر فاسکناه فی 
الأرض » ( المؤمنون) . 

أ آن ماء الأرض انما هو بقدر معلوم لتؤدى الأرض رسالتها و تحفظ 
ماعلنها من آحباء » وممنى ذلك أن اء الذى جمعته الأرض لم يكن مقداره 
بالمحيطات والبحار ( نحو ٤/١‏ ) فيه الكثير من الاسراف » الا أن الحقيغة 

وهناك تبادل غازی مستمر بن الغلاف المائى والهواء » وهم الغازات 
التی یتم تبادلها هو بخار لاء الدى هو من مكوناث العلاف الحوى المنرة 
النسبة ومن أعظمها آثرا فى النشاط الجوى . ويم تبخير الماء من المحيطات 
والىحار و نحو ها دو اسطه الاشعاع الشسی والرياح 4 


وعندما يصل الاشعاع الشسى الى سلح الأرض بت امتصاصه آى 
تحوله الى حرارة تدخر ف سطح الأرض »> وف العادة لاإيمتص السطح كل 
الاشعاع الساقط عليه بل ان بعض هذه الاشعاعات ترد الى الفضاء أو تنعكس. 
وتختلف قوة سطح الأرض على رد مايفد اليها من الاشعاع الشسى باختلاف 
فلسعة هدا السطح ٠‏ وتمسدنا هده المعلومات كلها عندما عرض للكلام عن 
الس وتسخرها لفاندة الشر ؛ 


ت ب ۳4 - 


والذى همنا من هذه الحقائق الآن أن الهواء هو الذى يحمل بخار الماء 
الذى تتكون منه السص الممطرة وغير الممطرة ء وكان الفراعنه مثلا بعتقدون 
ان ماء المطر انما بنزل من السماء عندما تفتح الالهة آبواب خرانات مياه 
السماء » وآن هذا المطر لايد أن نفد بوما ما ء آما ماء اليل فهو يقل من 
محبط الأرض الأعظم الدى لاينضب ! وعذرهم ف ذلك ان بخار لاء الدى 
يحمله الهواء لا نراه الأعين » الا أن القرآن الكريم كان آول كتاب ربط اثارة 
السحب ونزول المطر بارسال الرياح ء وهى حقيقة علمية لم يعرفها البشر الا 
فى عصر النهضة » انظر مثلا قوله تعالى : 

« الله الذى برسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء ¿ 
و یجعله کسفا فتری الود بخرج من خلاله  »‏ الروم س ء 

ثم انظر الى قوله تعالى : ) 

« وآرسلنا الرياح لواقح فأئزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما اننم 
له بخازئين » ( الحجر ) . 

تذك هذه الآمة فى اعحاز أخاذ حقيفتين علسيتين . الأولى آن الرياح 
انما تلقح السحب لتجود بالمطر » والثانية أن هدا لل لا سيل ال مخز له ع 
الدوام فى مكان معين من غير آن يتسرب الى البحر ليتم العملية الطبيعية التى 
نر فها الي وم باس ( الدىرة المائية ) » أو ( دورة الجو المائيه ) النى تنم بين 
الحو وماء الأرض ؛ 

ان الرياح التى اكتشف العلم آنها من هم العوامل الأساسية فى تلفح 
كشير من النباتات » نجدها تلقح السحاب ليجود بالمطر كذلك . ان تلفي 
الرياح للسحاب عملية تتضمن امدادء بأكداس منجسيمات صعيرة مجهريه 
تسمى ( نوى التكاثف ) » وهى الثى تتجمع عليها جزيثات بخار الماء لتكول 
قط المطر النامة . وأعص العحب أن العلماء يحاولون فى عصرنا هدا تلقيح 
السب صناعيا دالطاگرات » او مولداٽ خاصۀ عن طریق پدرها نوی 
التكائف هذه عندما محجز المواء » أو تحجز الرباح » عن آداء هذه المهية 
طسعبا » وتتضمن هذه العملية ااتحارب المعروفة باسم ( المطر الصناعى ) ؛ 
وآهم نوی التکائف التی استخدمت صناعيا هى يودور الفضة وثائى أو كسد 


الكر دون الجاف » آما النوى الطبيعية فتفسل باورات الثلج العادية وملح 
الطعام الذى بثيره الهواء من البحر وكلورور الكلسيوم والأحساض ٠‏ 

هذا كله بالاضافة الى آنه من البدهى آن قد نزلت هده اليه ف زمن 
لم يكن الاس بعرفون فيه الدورة المائية فى الجو ء آى انطلاق مياه البحر على 
هه آ تخرة HET‏ الریاح + خی ادا مادرد الهو أء ف منانلی نکون | لخ 
تكاتهت أيخرة المناه التى لها وتحولت الى تقل من الماء » لاتلبث بامسشسرار 
عملىاث اللكاتب أن سقط على هته مر سجس ماو ه ف المحارى والأنيا. 
التى دصت دادو رها ف المحطات والىحار لعا اللكرة من جد ید ۾ ھکدا + 4 
ولقد كان الرآى السالد أن ماء المطر انما بآنى هكذا من السساء + ولم يكر 
بخطر ببال أحد آن الرياح هى التى تثير السحاب الذى يجود بالمطر حتى 
اثبث علم الأرساد الجوية آخيرا فى عصر النهضة العلسية آن الأسل فى اثارة 
السحب ونزول المطر هو ارسال الرياح لتتجسع فى مكان معين » بل آن آخر 
سیم علسی احری لأنواع السحب والأمطار عسل رجہ تطا ی آو صاديا 
الشساراتب الهواده الرآأسة » وهناك الستحت الطلقشة الى اتصاحت اتسباب 
طبقة من الهواء بأكسلها فى اتحاه صاعد » ومن الأو لى تنرل اارخات وسن 
الثاني يهطل المطر | 

والمحطاتٽت ھی الو سول الدى تدجس الى الرياح ودوراتها م کا آ یا 
تكون مصسادر بخار الماء الرليسبة ء ولهذا نجد آن العادقة بين الجو والتيارات 
المادة من اھب الدراسات ۾ فان هده العادفه احدد المواسم والبقاسع اتی تز داد 
فيها عمليات التبخير . كسا آن التبادل الحرارى بين الجو + المحيات و تيار اتيا 
المائية من آهم العوامل التى تور على المناخ . 

وقوامه القشرة الأرضية التى تكون القارات وقواعد البحار والمحبطات 
وهى بالاختصار فشرة الأرض الباسة الخارجة ء وأغلب العاف اليايس 
عليه ماه العاف المالى الدى تدم وصفة 6وا دظهر منه سو ی اإربع‌المكون 


1 


هذه التضارس ( آو المرتفعات والانخفاضات السطحية ) بحجم الكرة 
الأرضية كلها نجدها شيئا غير ملموس » فأعلى جبال الأرض قاطبة هو جبل 
افر ست ف سلسلة جبال الهملاما ولا بزید ارتفاعه الوم على ۸۸٤١‏ مترا » 
وهذا القدر هو فقط نحو ١/۷۲١‏ من طول نصف قطر الكرة الأرضيةه ءوف 
الحقيقة ليست تضاريس سطح الأرض بالنسبة لحجمها بأكثر فى مجموعها من 
التعاريج التى نشاهدها فى فشرة الىرتقالة مثالا » ولهذا فالحال والأراضى 
ار تفعة والهضاب ماهى الا أجزاء صغيرة من محموع سطح القارات » فاذا 
أذ ا متو سط » معني أنه اذا وزعت الهضاب والحبال فى مستوى واحد على 
القارات كلها لوجدنا أن متوسط برور هذه القارات فوق سطح البحر 
آل۷ تعدی بضع مئات المتار . 

ولس المالوف أن نجد أعلى أجزاء القارات أواسطها » ولا آكبر الأعماق 
فى أواسط المحيطات » بل قد تتواجد الجبال الشاهقات قرب الشواطىء كما 
هو الحال فى الشاطىء الغربى لأمريكا الجنوبية » حيث تبرز جبال الأ ديز » 
وت راتشع الى ٺحو ۷٠٠۰‏ متر . وآغلب ما تكون أكتر الأعساق آبضا قرب 
اشوا ىء » ومن أمثلة ذلك ما بتاخم الأنديز تفسها من عق هائل ى المحيط 
الهادى يبلغ نحو ٠٠۰۰‏ مترأ ٠‏ 

و تاوت سمك القشرة الأرضة اختلاف الحهات »ء وخصوصا تبعا 
للف روق ااتى تتواجد بن المحيطاٽ والقارات » الا أنه يبلغ ى المتوسط نحو 
۰ کیلومترا ۰ 

وف أعلى القشرة الأرضية توجد الصخور الرسويه » بليها من تحتها 
طبقة من الجرائيت » ثم طبقة آخرى من البازلت » ثم طبقات من الصخور 
از داد کثافة كلما زاد العمق + 

جوف الأرض : 

وهو لى القشرة من الداحل » ويتكون من المعطف والنواة »> وقوام 
المعطف صخور ( الأوليفين ) » آما النواة فتتكون من الحديد والنيكل » وهى 
علاصر قلة ٠‏ ولقد قامت براهين وآدلة عديدة على آن حرارة جوف الأرض 
ذا مراتفعة » وآهم هذه البراهين : 


انبراكين ‏ وهى فوهات أصلها فتحات ف القشرة الأرضية تصل مأ بين 
الحو الخأرجى أو الغلاف الائى وجوف الأرض ء وتتفحر من الراكين مواد 
معدلنه منصهرة وغازات وأآيخرة کماهو معروف ء 

العيون الماثية - وهى أشه شىء مافورات الماء الذى تفحر مر 
اأصخور ء وقد تصل درجة حرارة هذا الماء أحانا قرب درجة العْلبان ء 

التعمق ف الأرض ‏ كلا تعمقنا داخل الأرض ارتفعت درجة الحرارة 
معدل ملوسطه لحو درجة واحدة مثونة لكل ۳۰ مترا ف العمق ء 

ويعتبر فريق من العلماء جوف الأرض فى حالة لابه غير مستقرة 
سيب التكافؤ الحادث بن درجات الحرارة المرتفعة والضعوط العالىة الت ف 
الداخل ء ولهدا فان آى خلل بحدث فى هدا التوازن يلجم عنه سيولة المواد 
الداخليه بمعدلات بطيئه جدا لاحداث التوازن فى الضغط » فتترب المواد 
اللازجة الى مواطن الضعف من القشرة الأرشة » أو حشا تحدث الفتحات. 
کا ف الىراکی ؛ 

ويشير القرآن الكريم الى ما ف باطن الأرض من مواد لقيلة حين يقول 
ف سورة الزلزلة متلا : « وأخرجت الأرض آالقالها ١ء٠‏ » سى حن تدك 
الأرض وتتصدع قشرتها بوم القيامة ء 

وف القرآن الكريم يات عديدة تعر الئاس وتلفت آنظارهم الى أن 
الله تعالى قد جعل فى القشرة الأرضة أجراء مرفعة وأخرى ملنحفضة : كما 
جعل فيها طبقات غير مسامية تسمح بتجسع ماء المطر من تحتها ( الياه 
الجوفيه ) فيستقر عليها » أو هو تسرب تحت الظروف الملاسة من تواجد 
الشقوق والمجارى والمنخمضات الأرضية حتى بصعد الى الستلح من جديد 
فى المناطق المنخفضة نسبيا » ويتفحر على هيثة ماء العيون التى سسق 
ذكرها » ومن هذه الآبات قوله تعالى : 

١ |‏ « ألم تر أن الله آنزل من السماء ماء فسلكه نايع ف الأرض». 

( الزمر ) . 
J) .- ¥‏ وفجرنا فيها من العيون » ( س ) . 
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— 3 وآلقی ف الأرض رواسی آن تمید بکموآنهارا و سبال( لعلکم 
تهتدون » ( النحل ) . 
۽ - « وجعلنا فی الأرض رواسی آن تمید بهم وجعلنا فيها فجاج 
سبلا لعلهم يهتدون » ( الأنبياء ) . 
س د وان من الححارة لما متفحر منه الأنهار » وان منها لا يشقن 
فيخرج منه الماء » ( البقرة ) . 
ويلفت القرآن الكريم كذلك الأنظار الى نع الله تعالی الت منحنا أباها 
من نسخير ما فى السماء » كالشمس والنجوم والقمر وجو الأرض + ثم ما ف 
الأرض لفالدة البشر اذ قول مثلا : 
« وسخر لكي ما ف السموات وما ف الأرض جميعا منه » ان 
ق ذلك لأاث لقوم يتفكرون » ( الجاثيه ) 
لنبین كيف نم اعدادها عن حكمة بالغة ولس لحرد الصدفه + 
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۵ 2 تر الذي کشر وا أن السمرات والارض انتا رتشا ففتشتاهمً 
وجعلتا ه الماع کل شىء ی ) الأنباء 
بستطيع الباحث فى المعانى العلمية العميقة التى تتضمنها هذه الأية 
الكريمة أن بنظر اليها من وجهات نظر » أو فروع من العلم »> میختلفه مثل : 
الملك والرياضة وعلوم الحياة ء٠٠‏ الا آنا فى هذا امقام سوف نجعل التعليق 
فى حدود آخر ماتوصل اله العلماء فى الدتاميكا الحرارية والطلسعهة 
الأرضيه ؛ 
افترض المذهب العلمى الذى اننشر حتى عهد قريب أن مادة وطاقة هذا 
الكون تم نوأجدهما مرة واحدة فى زمن معين ف القدم » ويعد ذلك را 
الكون يسير وئيدا لكى بصل الى النهارية المظمى من درجاٽ التمادل » 
وهى المعروفة فى علم الديناميكا الحرارية باسم «الائتروبى» . وبنظر علماء 
الرياضة الى هذا التعبير العلمى البحت كوسيلة اجحة تعينهي على استكمال 
معادلاتهم التفاضلبة ء وبطبيعة الحال يتضمن مثل هذا المذهب افتراض أن 
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أصسل الوجود كله عظسى واحدة متاس كه » كثيرا ما يشار اليها باسم 
( البيضة الكونية ) + انفجرت ى القدم بعنف لامثيل له بعد فترة استقرار 
لوبلة المدى » فنشات عنها السدم والمحرات وساثر وحدات الكون ء 

وعندما اقش مثل هذا الرآى لايد أن تتساءل عن الظروف الطسبعسهة 
التى آدت الى اتفجار تلك [ البيضة ) بعد استقرارها زمنا طوبلا » وعنددد 
لابد آن نضيف بعض الفروض الأخرى الى الفرض الأول ء ولكن المتفقعليه 
علمنا أن أنه نظريه نحتاج من اجل تفسيرها آو تدعيسها الى ادخال فروض 
جدندة تعثير من النظربات ااضعيفة الى لاتحسن الأخدذ بها ء 

وحديثا وجد فريق من العلماء المعاصرين آن خير النظريات الى تفى 
بدأ آقل الفروض هذا هى النظرية التى تقول باستمرار عسلية خلق مادة 
الكولن : سعنى آنل هدا الوجود لم نشا دفعه واحدة : وانما هو سلسله من 
اللاضہافات المستسرة الى بومنا هذا ء ولقد بدا الكون فى صورة غاز (آودخان 
وهو العبير الأصحح ) كان بسلا الفضاء وبنتشر فيه ثم راح بشكدس ف 
رات نحت تار الدوامات والجاذبية ليكون السدم والنجوم التى تععج بها 
الحرات ء هذا العاز الكو ئى هو الاإيدروجين + وتبلع نسسته فى الوجود الأن 
نحو ٩١‏ ف الاله من مادة الكون كلها ء على الرغم من تناقص مقاديره بصفة 
مسشسره فى النجوم والشسوس لتحوله الى غاز الهليوم ثم سار العناصر 
الأخرى ء ويدلنا ذلك على آنمادة الكون هده الى تخلق تم ظهو رها فس 
المعدل الدى تستهلك به ء 

ومهما نكن من شىء » فان الاه الكردمة تقرر فی اعجاز علمی واضححآن 
السساوات والأرض كانتا شيتا متصلا آو وحدة متجانسة ؛ ثي تم اتفصبالها 
وظهو رهسا يمعالم خاصة » وهو عين ماقرره العلم ویحاول تفسسره شی 
النظر نات + 

وعندما نفترض أل السساوات هى ف هده الآية تعبيرا ما بعلو جسم 
الأرض ٠:‏ نجد آنه فى الأصل كانت السماء والأرض وحدة متصلة بأكداس من 
الجسيسات الكثيفه وبلورات الثلج التى كان بعج بيا جو الأرض الأول . 
فسن آحدث النظربات السائدة اليوم أن الأرض ظهرت تدريجيا من تحسم 
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جسيمات صلبة كانت متناثرة فى السماء القريبة » وهى لم تمر بحالة السيوله. 
وتولدت حرارة باطن الأرض‌عن‌طريق تجمع الحرارة الناتجه بائشطار العناصر 
المشعة » بالاضافة الى ما يتولد من حرارة بعمليات التكوين ء وعندما أخذ 
حجم الأرض يتزايد بتساقط الجسيمات المتناثرة ف الفضاء الخارجى على 
سطحها ( وتكون وحدة متصلة كما قلنا من السماء والأرض ) ء تحولت‌طاقة 
حر كة تلك الحسيمات الى حرارة + ويطييعة الخال تسرب جزء كبير من هذه 
الحرارة الى تولدت على السطح الى الفضاء » الا آن جانا منها سبب 
تسخين الطقات العلا من المواد المعْلفة للك و كى . 

ودرتبط أصل اللاف الجوى » وكذلك ااعلاف الائى ء ارتاطا وشقا 
عملباث تولد الحرارة ف ناطن الأرض وعلى سطحها ء فقد كان الماء ضمن 
الجسيمات الصلبة والغازات الى نشا عنها الكوكب ء وعلى الرغم من آن 
درحه الحرارة كانت تحول دون تحمد تلك الغازات > الا آن جز شاتها 
استطاعت أن تثشبث بالسطحكما تدخل فى تكوين جسم الأرض نفسه ء٠‏ 
ولس من المستعد أن عددا وضرا من الحسمات الثلحة تساقط ف تلك 
الو نه من الأجرام الأخرى الى الأرض وأكسها مض المياه كذلك . 

وللا كانت الحرارة هى آهي عوامل طرد الغازات وأبخرة المياه من 
الأجسام الصلبة ء فائه عندما بدت درجة حرارة الأرض ف الارتفاع انبعثت 
ابخرة المياه من كافة أجزاثها الى السطحءوكذلك الغازات التى كونت الغلاف 
الحوى الأول للأرض ء وبديهى أن ذلك الغلاف كان مختلف اختلافا تاما عن 
الغلاف الجوى كما نعرفه اليوم بعد أن تحكم فيه كل من عالم النبات 
والحصوان . 

ولا تزا عمليات انبعاث الغازات ويخار الماء مستمرة الى بومنا هذا 
من باطن الأرض »> وهو عين مانشاهده ف حالات الانفشحارات الب ركائية > 
حسث تتصاعد كساٿوفرة من بخار الماءءوثائى وكسيد الكربون والكىرت 
وغازاٽ فاله للاشتعال » من ناطن الأرض » وتنم اضافتها الى العلافالحرى + 

وبطبيعة الحال آثار الجو الأول للأرض سحا ركامية سميكة من قط 
لاء التى كانت تلعقد وسط أبخرة المياه الكثفة » وكانت تلك السحب تمو 
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الى عنان السساء حيث تنكول بلورات الثلج . ولم یکن دد ظلمات ذلك 
الجو القاتم الدى صل ماس الأرض والسساء سو وميضالىرقواقضاض 
الصواعق فى سلسلة متواصلة من التفر يعات الكهرباثية العنيفة ء ين السحب 
ويعضها تارة » وين السحاب والأرض تارة آخرى ؛ 

ولم تتمكن آغلب مياه تلاك الأمطار من الاستفرار على سطح الأرض 
فی بادیء الأمر » اذ آئھا کانٿث سرعان ماتشىخر عندما تلاس صخور القشرة 
الأولى فتعود الى الحو مرة آخرى » وسمضى الوفت راحت تستقر ف 
امناطق المنخفضة من السطح ء وكان ذلك هو بدء ظهور البحار والمحيطاٽت ؛ 

وقد بتساءل المرء ف عحى ودهشة : كيف يمكن آن تكون تلك الوسائل 
الطبيعية التى أسافناها هى أصل هذه المياه كلها الى تملا لون اليحار 
والمحيطات ؟ وللاجابة على ذلك قول ائه قد عبلت تقديرات حسابية دققة 
أمكن بواسطتها الجزم أن هذه العوامل يسكن أن تعطى اكثر مسا على الأرضر 
من مياه » ورغم أن هناك تمسيرات آخرى عديدة لأصل اماء وطرشة تكوين 
الأرض والمجيطات ؛ الا أن النتيجة واحدة » كما أنه ليس بالعجبب أن تلعدد 
التفسيرات اذا لم يكن هناك أحد يشاهد آو يسجل مجرى الحوادث بنفسه 
فى تلك الآو نة شعطينا الخر القين ! 

« ما أشهدتهم خلق السموات والأرض » (الكهف ) . 

ولقد لازم ظهور المحيط الأول تولد ماق ضعف فى آرجاء القارة 
الأولى » التى اتتاتها منذ ذلك العهد معاول تبارات الحمل المختلفة الشدة > 
فائقسمت الى كتل عظیمه هی القاراٽ الى راحت تنحرف سصضى الوقت , 
واتتباعد عن بعضها كما تسبح جبال الجليد فوق المحيط فى عصرنا هذا ١ء‏ 
ومن القرائن التی يركن الیها أصحاب هذا الرآی ف اثبات نظريتهم هذه أن 
سواحل القارات الى على جانبى المحبط الأىللىى تتطابق الى حد کبیر 

واقد تكونت المحيطات الحديثه - مثل الأطلسى والمندى س ف 
المجوات الى نشأت بين القارات المنجرفة » ثي غسرتها المياه وائسعت بمضى 
الوقت ء والذى قال أن من الأدلة الواضحة على حدائة عهد هذين الحيطين 
النسبة للمحيط المادى أن قيعانهما -- الأعماق -- تسود فيها الصخور 
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الجر'ليتبه بدلا من الصخور البازلتيه التى ترسو ف قاع المخيط الهادى, 
القديم 
وعلی التدريج غطت المحطات نحو ۳/٤‏ سطح الأرض »> وصار ماؤها 
ملحا نظرا لما أضيف الييا على مر العصور من مقادير هائلة من آملاح القشرة 
الأرضبة الماصلىة » ما دآنت على حمله الأنهار والسيول ونحوها الى السحار 
النى تصب فيها ء وتثفدر ملوحة مياه المحيطات الان بنحو عشر ما بلزم لتشبع 
ماهها با للح ء ونحن اذا عرفا أن حجم الماء الذى على الأرض هونحو١١٠٠‏ 
مليون كيلومترا مكعبا يصير حجم الماح المذاب عندما يجمع ف صورة مكعب 
کبیر نحو ۲۰ ملیون کیلومترا مکعبا » آی ف صورة مكعب بلغ طول ضلعه 
نحو ۲۷١‏ كيلومترا ء ويبلغ وزن المكعب نحو ١ء٠٠‏ ر٠٤‏ مليون طن ؛ 

ولقد قدر علماء طبقات الأرض » بأن الأنهار ونحوها تنزح الى البحار 
٥ن‏ الأملاح كل عام مايېلغ وزنه نحو ٠۰‏ مليول طن » ولهدا فان عر الأنهار 
أو المحيطات يكون ٠٠١‏ مليون سنة ء بفرض أن أملاح البحار حمانتها اليما 
نهار بهذا المعدل » وهو فرض لايمكن الجزم به ء وللكن حيث أن الأرض 
الان ف فترة من الفترات غير العادية فى تاريخها والتى تتميز بوجود الحال 
العالية والأنهار النشطة التى تحدر منها حاملة الى البحر كميات من فقاث 
الصخور والملح أكبر بكثير مسا كان يصل اليه عادة فى معظم فترات السزمن 
الجيولوجى » فالمقدر علسيا آن ما يصل البحار كل عام منذ ظهرت المحيطات 
لايمكن آن يزيد ف المتوسط على عشر الكمية المذكورة أو آقل بكثير «وعلى 
ذلك يكون عمر المحيطات عشرة آمثال الرقم السابق ء أو أكثر من نحو آلف 
مليون سنة « وبالطبع ف هذا التقدير كثير من التقريب ء وما آن اكتملفلهور 
القارات والمحيطات حتى بدأت الأنهار تحفر مجاريها على القارات وتحمسل 
العر ب والأملاح الى المحبطات ء 

وعندما ظلهرت مملكه النبات وثبتت آقدامها على الأرض عملت على 
ترسیب الکر بون الدى کان عالقا فى جو الأرض على هة غاز ثائى أو كسد 
الكربون 4 وارتفعت لسبة الأو كسحن الى الحد 'لدى نعرفه الآ » ونذلك 
صارث الأرض ملانمة للحياة الى حد كبر »ء واستعدت لاستشال الائسان 
دعد آل أشت عليها مملكة الحصوان ؛ 
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آما كيف ظهر الائسان فعلا فهذا آمر يعجز عن اتلبعه العلماء ٠‏ ولكن 
الله 'تعالی بقول : «ر ولقد خلقا الالسان من صلصال من حسا مسنون 
( الحجر) . 

والعحبب آن العلماء عندما بحاولون تحديد آسط الكاتنات الحه 
الفبروسات ( اللى هى مواد كيميالية لاأيسكن أن توصف ال معنى المعروف 
للحياة ) تتصرف تماما كسا تنصرف آفات الأمراض + ومع ذلك فقد تجح 
العلاء فى تحضيرها فى المعمل من عناصر الأرض الأولية ! وراح فريق من 
الاس يهدى بان العلم قد توصل الى صل الحياة وسرها ' 


اننا عندما نصعد خطوة فى سلم الحياة نصل الى الجراثيم آو الى عالم 
البكتريا التى تعيش غالبا بهضم المواد العضوية التى تنكول فى آجسام 
کاتنات آرقی » کا آن من البكتريا آئواع متطورة تطورا کبیرا بجعلا 
نعيش نبشه مستقله ‏ وعلى الرغم من هده الكشوف وغيرها لا ترال أيه 
محاواه عسل اتفسير كيف بدآن الحياة على الأرض تستلزم عسل الفروضس 
المختافة الى لاسسل الى برهنه سحتها . فأسطل الكالنات الحبة المحروفة 
الان وآقلها تعقيدا كالفير وسات سابقة الذكر هى كالنات طفيلية لاتستقيم لها 
الحباة الا على حساب كان حى آرفى ٠‏ ومعنى ذلك آن الفیروسات ذاتها 
لاسكن آن تكون آول ماظهر من آنواع الكاثنات الحية + فان الكائنات 
الآو لى لا بد آنها كانت تعيش مسنفلة لانمدام ما قد تتفل عليه فى تلك 
اللاونة . وبالمثل نجد آن الجراثيم آكثر تعتيدا من حب اتر كيب الداخلى 
والليميالى » مسا يحعل من المحال ظيورها هكذا كاملة الثر كنب من علاصر 
الأ "س الأواية » بى لا بد آنها تطورت عن كادات أسطل بكثر . 

و نحن عندما نستلهم خصاتص امادة فى محاوله فير نشأة الحياة 
الاه لی iحد‏ آن جو الأرض کان بختلف فی نر کسه اختلافا تاما عن تر که 
الان » تعاب عليه مركبسات ااسكربون وعلى رسيا جسيعا الميثرن "و غاز 
امسا عات ٠‏ ومن صفات الكرنول آنه دسل الى الاتحاد تسه أكون 
جزنيات من المادة كبيرة نسبيا ذات حلقات كيمياليه معفدة بعض الشىء , 
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واتحد آغلب الميثين الموجود ف الجو الأول مع هده الجريتات > وظهمرت 
بذلك م ركبات شبه عضوبة جرفتها مياه الأمطار الدافقة الى المحيطات حيث 
انيت لها فرصة اتحاد بعضها مع بعض ثم اتحادها مع عناصر أخرى مداه 
فى الماء ١‏ كالاندروجين والأ و كسحين والأزوتٽ والحديد والكريت 
والفوسفور والمغنسيوم : وبذلك أعطت أغلب نمادّج المركبات التى يكونها 
الکكربون مع هذه العلاصر . والغالب أن استمرت هذه العملبات تسير ببطء 
زهاء آلف مليون سنة امتلأت بعدها البحار ينوع من محلول عضوى ( أو 
حساء ) اذ لم تكن هنالك أحياء تلتهم هذا المحلول أو تستنفده على 
ارج »> وهو لا وجود له فى بحار الأرض اليوم التى تعج بالأحياء 
والكائنات الدائية على استهلاك مثل هذا الحساء » فان هو تكون تحت آى 
طرف من الظروف استهلك ونفد فى الحال ء 

وفى احدى لحظات الأرض السعيدة » وعحض الصدفة ! آنجبت احدى 
العمليات الكيميائية الى تحرى حسبما اتهق تحت شتى الاحتمالات الممكنه 
وتتكرو مئات آلاف ملاين المرات خلال جزء ضشل من الثائبة الواحدة » فى 
الطين المشرب االماء » أو فى الصلصال » جرئيات لها بعض خواص الحياة من 
حيث امكانيات النمو والتكاثر بالانقسام والتعذية » وسرعان ما خد نسل 
للك الحر شان دى على ذلك المحلول الذى كان يملأ البحار ؛ وتكاثر 
سرعة واتتشر فى أغلب آرجاء محبطات الأرض وححارها الأولى ؛ 

هكدذا تصور لنا هده النظر به المادية البحتة آهم وأخطر حادث ف تاريخ 
الأرض منذ ولدت » ذلك الحادث الذى رعاه البحر » والذى لولاه ما كان 
عالي الأحاء من نباٽ وصوان » فقد صحت الارض من سباتها العميق > 
وكتب لما بعد الموت حياة وبعد كابه اللاحياة بهجه وئضرة وخضرة وضجيج 
وآفراح ٠‏ 

فهل ناتری اذا ماسلمنا جدلا نمثل هذا الرآی بمکن أن نفسر ف ضوئه 
قوله تعالى : « وجعلنا من الماء كل ثىء حى » ؟ المعروف علميا آن ذرة 
الكربنون هى ساس الادة العضوبة » ولكن الوليد الأول كان فى الماء وتكون 
مرن الماء وذرة الكريون ! 


وأنا كات تلك الحسمات الأولى فالمفروض لدی العلماء آنها کاأئت 
أولى الكائنات التى راحت تلمو وتزدهر خلال فترة ربت على آلاف مااين 
السنين من تلك اللحظة الخالدة الى وقتنا هذا . ونحن عندما تسلم ( جدلا ) 
ثل هذا الرآى نجد آن عبليات النطور اننا تستازم من أجل ظهور الأجناس 
الحاضرة نحو سبعة بلايين سنة » أو فترة تزيد على عمر الشمس المقدر لها 
زيادة كبيرة ! ولهذا لانستطيع أن نسلم بمثل هذه الآراء العلمية ء الا آثناً 
نسر ڌها یح د العلم بها + 

وسضى العلم فيقول : ومن ذلك الأصل المشترك لجميع الكاأنات تفرع 
فر عان : الأول تمثل ف آفر اد حافظت على التغذدة من حساء السحر الأول ء ال 
اها سرعان مااستحدثت طربقة جديدة لتركيب مادة اليخضور (الكلوروفيل) 
ى ثناناها لتكسب بها الطاقة من ضوء الشس »> وتستعين بها على استخلاصس 
الکربون من انى آوكسيده الذى ف الجو » ثم تحويله الى مواد نشويه 
وسكردة » فكان ذلك بدء مسارسة عملية التمثيل الضولى ونقطة تحولعظمى 
ثائىة لاتقل قيمة عن الخطوة الأولى + فقد صارت الحاة تعتمد على مصدر 
للطاقة لاينضب وهو الاشعاع الشسسى ء وأعق ذلك أن بدأت تلك الخلابا 
نحيط أجسامها بجدران من المواد الكربومائية فى صورة ( السليولوز ) ٠١‏ 
وهكذا نجد آنه خاال آجيال برمتها من عصور تطور الحياة الأولى كانت 
البحار تفيض بأمم لاحصر لها من هذه العضوبات الأولى التى هى ف نظر 
العلي أسل جسیم آفراد مملكه النبات + وقد نجحت بعد ذلك نجاحا منقطح 
اننا" فى #خليص الحو من ثانى آوكسيد الكربون الذى كان عالقا فيه > 
وژ وده بدلا منه بالاو کسجین الخالص الدى هو قوام الحياة البوم على 
الحو الذي وسفناه ساشا ء 

وأول من عكر فو الأمن والسلام على الأرض فريق من آفراد تلك 
الكائنات ؛ آخذ سمل الأسل الثانى آو الفرع الحوانى » فظهر ق صورة 
قراصسنة 1رت آن تلتهم اللقمة سائعة سهلة » وذلك بالتهام النبات المسالم » 
وسله کل ما استخلص من مواد غدالیه ! 

واو آن واحدا منا جاء الى الأرض ف تلك الأزمان لظنھا کو كبا متا 
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لا آثر للحياة فيه مع آن بحارها كانت تعج بأمثال تلك الأنواع من الكائنات . 
وآعقب ذلك آن بدأث تلك الخلاا المحهرية تشت وجودها وتظهر واضحة 
جليه » وذلك أن انضمت جاعات منها فى مستعسرات خاصة » وهكذا ابتدآت 
النباتات الثابتة وعديدة الخلاا ۾ و کا نٽ هده النباتات الثا ته الأولى هى 
اسل آعشاب الشاطىء وما تطور منها عضى الوقت من فسيح انات والعاناٽت 
التى نشاهدها اليوم + وكذلك كانت تلك الأعشاب الشاطتية بيئة مثالية 
التكاثر الحيوانات الأولى ونجاحها فيسا بعد فى تطورها الرائع العظيم ٠‏ 
هكذا حاول رجال العلم الطبيعى أن يجعلوا من البحر مهدا لظهور الحياة 
على الارض بطريقة طبيعيه » ولم يكن عندهم الى جانب مايطلقون عليه 
اسم مجرد المصادفه والظروف الحسنه ‏ مايدعو الى وجوب تدخل قوة 
أخرى تعمل المعجرات وتهيىء اللازم من البيئات فى الجو والبحر والأرض 
لصسانة المولود العحب ا وهم بالاضاغه الى ذلك کله رون آن تکرار ظهور 
الحياة فى صور مختلفة على العوالم الأخرى ليس بالأمر المستحيل ء 
واتدل الآراء أو المذاهب التى سقناها على آن العلوم لاتستطيع أن 
اتلك سبلا واضحا مستقسا فى المسائل المتعلقة بالنشآة الأولى » مثل نشأة 
الكون والآرض والحياة ء بل تروح تلف وتدور وتتغير وتتبدل كلما دعت 
الظروف الى ذلك ء 
وان المتدير فى هذا الوجود بعمق وذكاء لايد آن يسلم بحقيقة الخلق ى 
كل من عالى الحماد والحاة » تلك الحقيقبة التى أبرزتها الأديان السماوبة > 
خصو صا القرآن اللكريم الذى بقول على سبيل المثال : 
١‏ «الذدى آحسن كل ثىء خلقه وبدا خلق الانسان من طبن » 
( السحجدة) . 
¥ « ومن آباته آن خلقکم من تراب تم اذا آتتنم شر تننشرون ( 
( الروم ). 
٣‏ «هو الدى خلقكم من طين ثم قضى أجلا » ( الأنعام ) . 
چ مس « وهو الدى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة » 
( غافر ) . 


ولکن الائسان الديى هي آسمی المخلوقات ء والدى له مزانا عدددة 
اتفرد بها » لابد آن کون قد ال اهام خالقه » ولابد أن کون له شان 
آخر : 

ر ولقد کرمنا شى آدم وحملناهم ف البر والبحر ورزقناهم من الطيبادت 
ووه فضلناهم على كثير ممن خلقنا مفضیلا » س الاسراء - ء 


َه : 7ه ا الس رچ 03ے 
س دل سي روا ى الارضں فانظاروا کف بلا البخلنى » العتکہوت 


امله من المناسب آن نذكر عند هذه المرحلة مادلت عليه دراسات قشرة 
الارض ( ومانرسب فيها وبين طياتها المختلفة من بقايا الأحياء الى عاشت 
عليها فى مختلف العصور القديمة ) من أطوار مرت بها الحياة على الأرض ٠‏ 
ولهذا نسوق هذه اليه الكريسة التى لاتحتاج الى تفسير لظهور معانيها 
العلميه بكل جلاء ووضوح ء٠‏ 

ونحن كما قلنا لانستطيع آن نسلم بآن الأحياء الأولى التى عثر عليها ف 
آقدم عصور الحياة على الأرض انما تطورثت عن كائن حى آول صانتشه 
الظروف الحسنة وأبقت عليه وسط معاول الفناء التى كانت تجتاح الأرض 
وجوها قى عهدها الأول خلال العمديد من يلاي السنين ! وحتى هذه الملاين 
من السنين لم تنح للأرض بحسب تفدير عمرها بالطرق الطبيعية كما قدمنا » 
فعسر الأرض بقدر تبعا لهذه الطرق بلحو لاله بلابين سنة فقط ء 

ويسكن القول بأن المتفق عليه علسيا هو آن الأرض قد مرث بأربعة آدوار 
أو مراحل مند بدء الحياة عليها حتى الان » وتعرف هذه الأدوار علميا بارس 
الأحقاب نظرا لطول مددها » وهى مرتىة على النحو الاتى : 

آولا : الحقب السحيق ( آو كما بسميه الفرنجة الحقب الأر كى ) وهو 
بدا وقد أصسحت الأرض وحدة كروبة مستقلة ذاث فشرة خارجسه من 
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صخور الحرانىت + وخلاله لهرت الإأحاء الأولى الا آنها لم تترك أآى آثر لها 
بين طبقات ذلك العمد . والسبب فى ذلك برجع آساسه الى صعر تلك 
الحيوانات كما آنها لم تكن لها أجزاء صلبة كالعظام أو الغضاريف ؛ 

ثائيا : حقب الحياة القديمة ( آو الباليوزوى ) وخلاله تكونت طبقات 
مرن الصخور الرسوبة والمئحولة حوت حفردات اقتمت الى كاكنات مالسة. 
عاش آغلها فى الاء » الا آنها تختلف عما نشاهده اليوم فى البحار +« وجاء 
وقت كان لتلك الكاثنات التفوق فى تلك الأحقاب قبل أن تنقرض آو تتطور 
الى کانات آرقی ؛ 

تاثا : حقب الحاة الوسطى ( أو الميزوزوى ) وخلاله تکوئث طقاٽ 
سكة من السخور الرسوية حوت آنواعا من الكائنات الحبه هى ماين 
القديم والحديث » آى أن بعض الكائنات التى عاشت خلال هده المرحلة 
كانت قد ندأت تآخذ شكل الكائنات الموجودة الآن ء 

راسا : حش الحياة الحديثة ( أو الکینوزوى ) وآهم ممزانه خلهور 
الأحاء الموحجودة الآن » تصرف النظر عن الائسان طبيعة الحال » ولقد كان. 
الائتقال من مرحلة الى أخرى من هذه المراحل تصحه حركات فى الفشرة 
اللأرضية عنيفة » تكاد تكون شاملة لسطح الأرض كله » مثل ارتفاع سلاسل. 
جبال برمتها وهبوط مناطق كبيرة تحت سطح البحر وهذه الحركات كان 
بتہعها تغییر واضح ف کثير من خصائص جو الأرض + 

ولم انظهر جبال البرائس فى آسبانيا وجبال الألب فى جنوب آورب 
والهملايا ق شمال الهند ولم يستتتب الأمر بتوزيع اليابس والماء على النحو 
الذى نعرفه الآن الا فى المرحلة الرايعة من مراحل الأرض وهى مرحلة الحياة 
الحدشة . ولقد صح هذه التقلبات كلها فى القشرة الأرضية انفحار البراكين 
وتكوين البازلت على غرار البازلت المشهور فى آبى زعبل وقرب الفبوم وعلى 
علر دق السويس ء ومن صخور هذه المرحلة الرابعمة التى لاترال ف دور 
التكوين حى الان الححر الرملى ٠‏ 

و نحن نستطيع أن ئتنبع قصة الحياة ‏ وكيف سار الخلق س ملد 
بداية الحقب القديم » ما قبل ذلك فان المسائل مبهمة » وتستلزم عمليات 
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التطور بلاس السنين ء ان شواهد الحباة على مر العصور مدونه الى حد 
:در استها + 

أن آول آحقات الاه هو المعروف باسم الحقّت القديم ت و امتداده نحو 
٣+ +‏ ملنون سنة أو أكثر . ومن السرا حدا أن کون بزوغ فجر هدا 
الحقت مميزا بنشوء معظم الرتب الحيوانية والنبائية التى عمرت الأرض بعد 
ذلك ممثلة فى آنواع متباينة من اللافقاريات مثلا ! 

وان دلت هده الظاهرة على شىء 4 ھی أ نما ندل على وجو عدم 
الأحد شظر شا الساقه آو الخد ركم الحاة کلها عن کان قىىعىر و أسحد 
ماهلا . 

ويقسم حقب الحياة القديمة الى لاه آقسام : 

الأول : ويشمل الفترة من العصر (الكاميرى) الى (السيلورى) وهو 
مصر اللافقاربات ويتميز بعدم وجود بقايا لأى نوع من أئواع الحيوائات 
ذات العمود الفقری بين طيات صحوره ٠‏ 

الثانى : ويشمل العصر (الديفونى) وهو عصر الأسماك » وأهم مابتميز 
به هو الأسماك المختلفة الأنواع وأول ظهور النباتات السرخسية وبعض 


الث : هو عهد البرمائيات وهو بتميز بظهور الحيواتات الفقاريه من 
رتبة البرمائياٽ » آى الميوائات النى تر فى تاريخ حياتها على حالتين : الأولى 
فى الماء والثائية على الأرض ء وأمثال تلك الحبوانات ف العصر الحديث هى 
الضفادع ٠‏ وهذا العهد يشمل العصرين الکربولى و ( البرمی ) وهو بلميز 
كذلك بالنمو الهائل للعاباٽ السرخسية وظهور الحشرات الضخة والأنواع 
النداشة لأوائل الزواحف ء وطوال المائتى مليون سنه الأولى من حقب الحاة 
القديسة ( والتى تمل عهد اللافقاريات ) آخذ تطور الحياة فى البحار درجة 
كبيرة جدا » ولكن لم يعرف حتى نهاية ذلك الأمد شىء قيم عن الحياة فوق 
الحزء الياس من الأرض » وربما كان هذا لأن الظروف على الياسة ف ذلك 
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الوقت لم تكن مناسبة لقيام الحياة » آو آن الحاة ان كانت درجت اليها من 
الماء لم تكن المحاولات ناجحة بنسبة كبيرة تؤدی الى حفظ آٹار لھا ف 
الصخخور . 

وان تنبع آثار الحياة وتطورها فوق اليابسة حول آواخر حقب الحيأة 
الفدسة وف آواثل عهد الأساك لیدل على آن معظم بقاع الأرض مرٽ ف 
ذلك الحقب بسناځ قاری صحراوی آخذ پشتد تدریحیا حتی بلغ أقصی شدته 
فى وج عهد الأسماك » وقد كان من تنائج ذلك المناخ القارى أن جفت آغلب 
البحيرات والبرك بالتدريج » مما اضطر سكانها من الأسماك الى آحد 
المصرين : اما الهلاك أو الاستعداد لحاة رة » وذلك بأآن تتخذ لفسا 
رثات داخلية لاستنشاق الهواء ء وبعزو البعض العُزو المظفر للأرض الى نوع 
مخاطر من الدندان الئى هبأث لنفسها شتا فشتا تحت ضخط الحفاف حياة 
بريه مستديمة ء وهناك قول بأن العزو الأخز للبر تم على يد رتبه آخرى من 
الحيوانات ٠‏ ربسا تنتمى الى بعض أنواع القبيلة الكبيرة التى نشا منها فسا 
بعد حيوان آبو جلسبو وسرطانات البحر والحشراٿ » واللى كانت تشه الى 
حد ما العقرب الحديث برغم عدم قطعها الصلة التى كانت تربطها بالبحر 
( بر مادیات ) ء 

آما عهد البرمائيات فيبدا بالعصر الکربونى الذى دام نحو ۸٥‏ مليون 
سنة » وقد انميز هذا العصر يمناخ رطب حار ونخضرة وارفة دائمة على الأرض 
حتى قرب بدء العصر ( البرمى ) أو آخر فثرات حقب الحياة القديمة ٬وبتميز‏ 
العصر (البرمى) بظهور الزواحف » وهى حيوائاٽ لها عمود فقرى الا آنهاذات 
دم بأرد وتعتمد ف تنفسها على رتتين » وذلك بعكس البرمائياٽ الى تحثفظ 
بالخياشيم للتنفس بها من آوكسجين الماء فى أطوار حياتها الأولى » وقد كان 
نلهور الزواحف تثيحة طبيعية لاتقضاء العهد الرطب الحار واثداء الحفاف 
مرة أخرى وائساع المناطق الصحراوية » فكان لزاما على كثير من البرمائيات 
آن تستغنى نهائيا عن قضاء أطوارها الأولى ف الاء »> وأن تكون لها رثات 
داخلىة ف هذه الأطوار + 


وبتقادم العهد فى العصر (البرمى) از داد لمناح جفافا وبرودة حتی انتهی 


بعصر جلیدی عام شمل آغلب الأرض ء وقد فلل هدا العصر الحلىدى الأول 
قالما ملاس السنين التى تعبرت خلالها الدنيا تغيرا كبيرا + فاختفت غابات 
العصر الكربونى وحلت محلها آئواع آخرى من السيكاد والمخروطيات التى 
مكشت تظلل الأرض حتى نهابة الحقب الأوسط للحياة ؛ 

ويبدآ حقب الحياة الوسطى بالعصر (الترباسى) الدى استمر ۳١‏ مليون 
سنة ٤‏ ازدهرت فها الزوآحف الى بدآث فى العصر الرمى » وتشعبت 
أشااالها » وكان منها السلاحف والسحالى والدئاصير المختفلة الحجب 
والصفات . وقد اتخذت يعض الزواحف الصعيرة الأشجار سكنا وملحاً لها 
تعدا عن الدناصر المفترسة » وتسرنت على القفز واتحولت الحراشف فما 
الى شیء شه الرش »۰ وللرش فالدة کیری هی حفظ درجه حرارة الجسم 
انته ضد نقلىات الحو . 

ذلك هو موجرز لمراحل التطور كما برويها العلم خلال عصور الحياة 
الوسطى ٠‏ الا آن هناك نلاهرة هامة نشآت خلال ( تطور ) الحيوانات الفقر دة 
الا وهى ثبون درجة حرارة الجسم عند حد معين » كما هو الحال فى الطيور 
والثدييات التى توصف بكونها من « ذوات الدم الحار » بخلاف البرمانيات 
والزواحف الى هى من ذوات الدم البارد كما سبق + وتعشر هده الظاهرة 
اهم مسيزاٽ التطور خلال العصر الطباشرى » و آواخره اختفت الزواحف 
الكبرى وتراجع فريق منها الى البحار ٠+‏ وسوف نبين ذلك عند الكلام عن 
الىحار + 

وى نهابة ااعصر الطباشيرى هذا : خر عصور الحباة الوسطى » انتا 
مناخ العام للأرض تغيير شامل تدريجى اتنهى بعصر شديد البرودة علىغرار 
عصر الجليد الأول الذى جاء ف نهابة الحقب القديم ء ولقد كائت هذهالفترة 
سثانة امتحان جديد عسير لسائر الكائنات على الأرض » ماكان منها على 
اللاسس وما سكن منها أعاق البحار آو غرا أجواء الفضاء آثناء العصور 
الوسطى » 

وافتتح حقب الحياة الحديثة بعصر ( الأبوسين ) » وذلك ملد نحو ۷٥١‏ 
مليون سنة . ببذور ثورة أرضية نتت وتقدمت‌شيئا فشينًا حتى بلغت درو تها 
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فی عصر (المیوسین) ‏ آی منتصف الحقب - وتسبہت ف قیام جبال الألبہ 
والهمالانا والأنديز ء وقد كان مناخ فی آواثل عصر الأو سین باردا فظهرت 
الحاجة الى قل الفراء والاحتفاظ بالدم الحار »> ومايستلزم ذلك من تطورات 
داخلىة وخارجه » وى أثثاء عصر « الميوسين » تطورت الحباة سربعا تلخد 
سماانها الحدشثة وخاصة ننطور الثديات ٠‏ 

وأكر ماتميزت به الثدبيات من‌الناحية التشريحية الملموسة أثناءتطورها 
ف عصر الحصاة الحدثه هو نمو الم وازداد ححمه وغزوها عدة فاق من 
السسئات . وقد زل بعضها أو عاد الى البحار آو الأنهار فى هيئة الأسلاف 
الأو لى للحيتان والقيالس وعرائس البحر )١(‏ وآفراس النهر » كما توارى 
عضها عن الأنظار فى ظلمات الكهوف باحثا عن رزقه من الحشرات ونحوهاء 

ومهما نکن من شیء فقد احتفظت‌الكائنات الحية التى بقيت على‌الأرض 
يجزء من ماء البحر فى أجسامها » واتتقل هذا الميراث الى ذريتها » وبقى 
كدليل على ارتباط هذه الكائنات كلها بمنبتها الأول فى البحر القديم 
فالأسماك والبرمائيات والزواحف وذوات الدم الحار من الطيور والدييات 
كلها تحمل فى عروقها محلولا من ال ملح يشمل عناصر الصوديوم والبوتاسيوم 
والكلسيوم متحدة بنفس النسب التى هى عليها فى ماء البحر تقريبا » وهذا 
هو ماورثناه عن الكائن الأول الذى تغذى بمحلول ماء البحر ء 

فهلى اتر ى تفسر لنا هذه القصة قوله تعالى : 

رد وحعلنا من الاء كل شىء حى » ( لا 


EEE 


۷ « وهو الذى سخر البح لعاكلوا مده مه لما طريا ) النحل 


من الطيعى أن بنقلا حدشنا العلمى السابق عن الحباة على الأرض الى 

دوضوع هام جدا ا ما آودع ق الىحر من روات طائله بعر 
عنها اإبخالق العليم بكلمة ) ٠‏ فالبحار مند القدم مصدر من مصادر 
الا م قيار 0 شا الرحمن »¿ وعنصر آساسی ف ثراء 
كلير من الأمم » فهى خزائن للرزق الرغد والغذاء الذى يمكن أن يجلب دون 


. سدمود الى الحدبث عنها فيا بعد كلك‎ )١( 


سابق زرع آو ری آو حصاد ( حتی قیل آن من بری سمکا فی منامه فتفسیړره 
رزق محقق ) ٠‏ وهي الى جانب كل هذا مصدر للكساء والدواء والحلية ء 
كما آنها حصلة السالنة من الشحاعه والخرة ؛ 

ويمكن تقسيم ثروات البحر الى قسمين أساسيين هما الثروة الحيوالية 
لم الثروة المعدئية » آى أن استغلال البحر لايقف عند حد صيد أحيائه » فقد 
قامت صناعات كيسيائية کبری اعتمدت على ماء البحر ونباتاته فى استخراج 
بعض الأملاح مثل ملح الطعام » وف استخلاص بعض العلاصر مثل البروم 
واليود وال مغنسيوم والبوتاسيوم وغيرها ء ولكل بيئة بحريه كائناتها الحية 
الخاصه » الى تتوقف الى حد کبیر على نوع کمناٽ العداء المتوفر ف شد 
البيئة + وليس ف البحر مكانا بزخر بالأحاء وتعمدد آنواعها وححومها 
وأشكالها مثل ساهه السطحة التى هى منشاً الحاة الأولى . فهناك الى 
جانب الأسمال توجد باايين البلاين من الحيوانات المجهرة ذاٽ الحبيباٽ 
الملونة » الى جانب حيوائاٽ أخرى لايتجاوز حجم الفرد منها حبة الغبار » 
وقد تتواجد أنضا أقراص متراصة متلألئة من السمك الهملامی الى چان 
السمتكاث الفضبة اللون والحات والدندان ومخلوقات كشرة تطفو أثناأء 
اللبل أو تقفز من الاء » مثل الحبوانات الأخطبوطية ٠ء‏ كل هدا الى جانب 
مسلكة النبات التى تبدآً فى صورة خلايا دقيقة لا ترى الا بالمجهر ثم ستد 
ويطلق عليها اسم ( الدياتومات ) التى تعيش فى الطبقات المليا التى ترما 
أشعة الشسس وتتعذى علاى الأملاح المعدئية . 

وتواجد ثم تكاثر النباتات البحرية الى همها الدياتومات هى المصدر 
الرتسى الذى سزى الله أعداد الثروة الغذالية لمسلكة الحيوان . فا حوانات 
البحرية الأولية تنغذى بالدياتومات والطحالب وحيدة الخلية » وكذلك كثير 
من الحسوانات القشربهة وآئواع الحسرى والحلازون الصسدفى والدددان 
البح بة والأسساك الى جائب أمم من 1كلات اللحوم الصغيرة والكائنان 
لأر سة المنىانة الأشكال والألوان ؛ 

ولا كانت هذه المجاميم كلها من الكاشات الحوانية آه النياتنة نتحرك 
فى الماء مندفعة مم التيارات المائية دون أن يكون لها اتجاه خاص فائه يطلق 


۹ه 


عليها اسم ( بلانكتون ) » وهى مشتقة من كلمة بونانية معناها المتنجول ء٠‏ 

جلى اذن أن البلانكتون هو آساس النظام الغذائى لساثر آحياء البحر 
فهناك الأسماك والأحاء الوفرة الئى تتعغذى عله ء كما أن هناك الأسماك 
التى تعبش على ما دونها من الكاتنات والأسماك ٠‏ وهناك ايشا حبوانات 
الأخطبوط الثى تفترس الأسساك » و كذلك الحيتان والقانلس من الثدياث .. 
الخ . ۰ 

وقد يبدو سطح الملحبط لأول وهلة عدي الحدود » أو مشاه الأرحاء 
ولكن الواقع آنه بسكن آن يقسم الى مناطق تختلف من حبث الخواص 
الطبعبة للمياه السطحة التى بدورها تهيمن على توزيع الأحياء » فان 
البلانكتون والأسماك والحيتان وساثر آنواع الأخطبوط والسلاحف للمائية 
اوالطيور وتحوها كلها كاثنات بتوقف توفرها على نوع المياه الثى تناسبها 
وتلا حاتها من برودة او دفء ومن ٿوافر الأملاح آو قلتها ومن صفاء آو 
تعكير لشفافية المياه وقابلية نفاذ الأشعة الشمسبة خلالها الى غير ذلك من 
الوامل الطبيعيه ؛ 

ولعل أوضح ماندركه العين من خواص الياه السطحية هو لونها » ففى 
عرض البحر ( بعيدا عن الشواطىء ) يكون اللون الأزرق ( آزرق البحر ) 
دليلا على الحدب أو شبه الخلو من الحاة » آما الاء الأخضر على اختلاف 
آلوانه فى المناطق الساحلية فيدل على الحباة . ان زرفة الماء كزرقة السماء 
معناها الخلو من الأجسام الغْريبة »> آما المياه الزاخرة بآنواع البلانكشلون 
فتنشثت فيها موجات الضوء المختلفة ( غير الأزرق ) فتختلط الألوان ء وقد 
بفضى التكاثر الموسمى لبعض الأصناف التى تحتوى أصباغا حمراء الى تلوين 
المناه ثل هذه الألوان كما هو معروف ومآلوف فى عض يحار الأرض > 
ومحملل القول أن لون البحر فى مناطقه المختلفة هو الدلالة المماشرة على 
وجود آو انعدام الظروف اللائمة للحياة فى المياه السطحية على النحو الذى 
وضحناه ؛ 

ومن هم الأمثلة على أن اختلاف درجة حرارة مياه البحار المختلفة هو 
آهې عامل بحدد توزیع الكائنات الحية فيها آنه يمكن حصر الناطق الى 


و س 


تنواجد فها الشعب المرجانية تقرببا ٤‏ بين خطلى عرض ١ء٠‏ درجه شمالا 
وجنوبا « وبالرعم من آن بقابا الشعب المرجائية القديمة كشف عنها ف المباه 
القطلسة » الا آن هذه الحققة سكن تفسيرها بآن جو هده المناعلق الباردة 
الآن لاد كان حارا ف يعض الأزمنه الغار ة » اذ آن التر كس الحيرى لاشعب 
ا مر حاننة لايحدث الا فى الماء الذي درجة حرارته نحو ۲١‏ درجة مثودة + 


ويحمل تيار الخليج مياها دافثة تسح بسو الشعاب المرجانية بتسوج 
آو پتزحزح خط عرض ۳۰ درجة شالا الى برمودا عند خط عرض ٣۲‏ 
دال > کہا أن مساحات واسعة من المنطقة الاستوادة على السواحل العرييد 
لأمريكا الجنوبية وافريقيا تصل اليها مياه باردة من المناطق الجلوبيه 
السحبطل فتسلع نسو المرجان » وتتبع هذه التارات دورة عامة سنوضحيا 
فما بعد ء 

ومن المحروف والملسوس آن درجات الحرارة الدافته تنشط عليات 
التكاثر وااسو والعكس بالعكس + ففى المدة آو الفثرة التى بتولد فيها جيل 
واحد من الكائنات ف مياه المناطق الباردة سكن آن بتكون فيا عدة آجيال 
فى المناطق الحارة 4 مسا یح فی هده المناطلق الأخرة فرصذ التطور والنعدد 
فى الكائنات وآنواعيا » وباارغم من ذلك فان عدد آفراد آی نوع من 
الكالنات ف المناطق الحارة اقل منه عادة فى الملاطق الباردة حث تلوقر 
الأملاح لمعدنية فى كاثنات البلائكتون السطحية + ويرجع توفر الأمل(ح 
المعدنىة فى المناطق الباردة الى الفروق الطاهرة بين فصول السنه وما يتبج 
ذلك من امتراج ا مياه فى الائحاه الرأسى ء فمثلا آثناء شهور الشتاء الطويله 
فى هذه المناطقق صب الياه السطحية برد الشتاء » وكلما مرت موجه من 
البرد آخذ الماء البارد الثقيل فى الهبوط ويحل محل طبقات دافثه آسفل منه 
فتعلو هذه آو تطفو » وهى غنية بثروة عظيمة من مواد معدئية تراكمت على 
قرار اللأرصفة من رواسب اليابس ومن بقابا حيوائات البحر الميته التى هبطت 
الی القرار » ٹہ ما بتخلف عن هیاکل كانت تحوى الدباتومات وبروتوباازم 
الحواناث الأولىة + 


و هكذا نرى أنه بحلول ااربيع تصعد الطبقات الدافئة السفلى الى السطح 


- إل = 


وهى محملة بكمياٽ وفيرة من المواد المعدئية المعدة للاستعمال بأنواع شتى 
من الأحياء » وتصبح الياه السطحية المحلية بمشابة المراعى الخصبة آو 
الحظائر المتسعة لتربة صغار الحيواناث » فمن الهضاب والوديان الكائنة فى 
مختلف الأعماق ومن السحيرات والشواطىء المتناثرة يصعد بيض آو صغار 
کشر من الكائنات الى السعلح بث العذاء الوفر ء 

وکما آن نبات الأرض بعتمد فى غذائه على ما فى التربه من آملاح 
معدنية » فكذلك نات البحر يتوقف نموه على الأملاح المعدنية الموجودة 
فى ماء البحر . فالدياتوم لا بد له من الحصول على مادة السليكا لتكوين 
جدرائه الخارجية وهدا وغيره من نبات البحر المجهرى بحتاج الى 
الفوسفور . وفى الشتاء يتحول الدياتوم الى بذور آو جراثيم مغلفة باغلفة 
متينة تقيه قسوة البرد ونظل ف حالة ركود أو وم حتى مطلع الربيم حين 
تنشط هذه البذور وتتكاثر على حساب المواد المحدئية واشعاع الشمس 
الى هو المصدر الطيعى لائثاق الحاة مند القدم + 

وتندا سط النباتاٽ البحرية ف التكاثر فحآة وسرعة فتعطى هذه 
النياتات مساحاث واسعة من المحبط يعطاء من الخلابات الحبة التى تىدو للعين 
على مدى البصر ذات لون آحمر آو آسمر آو أخضر تبعا للون الأصباغ 
الموجودة فى خلاا النباتات » وسرعان ماقترن تكاثر النبات النحرى هذا 
تكاثر مثله فى الحيوائات الصغبرة من الىلاتكتون والدندان الرجاحة › 
وبراغبث البحر والقواقع ٠‏ ولا تلبث هذه الكائنات بعد تكاثرها أن تق 
فريسة لا هو آكبر منها من آحياء البحر الأخرى ء وتعرف هده المجاميع من 
اللات والحبوان اليحرى أيضا باسم ( السلسلة الغدائية الكبرى ) وهى تبداً 
الوفر العناصر المعدلة الأساسية ٠‏ وعادة تعيش حوانات حار الناطقالحارة 
ي مناه أعمق نسبا من تلك التى تعيش فها حصوانات المناطق الباردة » فيقل 
ثوفر الغذاء ف السطح » ومن ثم نجد أن طيور البحر ف المناطق الحارة آقل 
كيرا منها فى الناطق الباردة ء وأغلب هده المسائل قتلها العلمماء سحشا 
وثنقيبا ٠‏ 


وقد وجد أيضا أن المياه السطحية ف البحار الباردة تزخر بآلواع 
1 


} الكوسود {( والقواق الساتحه‌النى تتحدں الها السك والحتان وعحول 
التحر وآسراب اأطور السحرة ء ومحمل اقول أن الاه الحارة تزحر الاخ 
لر دهرة المتنوعة الى أكير حد » آما الحياة فى البحار الباردة فقد يسير التنوع 
ها ودا تحت تابر البرودة » الا أن انوفر الأملاح المعدثنة فى هذه اليحار 
من آن لآخر بجعل آحياء‌ها المائية عظيمة التكاثر اموس . 

وحدها فقطط عرف الناس آن ثروات البحر تفوق ماعلى اليابس ء ولم 
تكن الآباٽ التى ذكر فيها البحر الا تلويرا للأذهان وتشر را للحقائق ؛ مثل 
قوله تعالی : 

| - « ومن کل تاكلون لحما طربا وتستخرجون حليه تلبسو نها » 
( فاطر ) 

J) <. ¥‏ للأ كلوا منه لحما طرا ولستتخ جوا مله حلبك تلسسو نها ) 
اللحل ) . 

س . « أحل لك صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة » ( المائدة) . 

»> « ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله » 
( الاسراء) . 

@ - والفلك التى تحرى فى البحر سا بشع الناس » ( البقرة ) . 

٦‏ -. « مرج البحرین پلنتقیان » پینهسا برزخ لا پہغیان » فبای آلاء 
رکا تکدان حرج منیما اللو لى والمرحان (( ) ار حسن ( , 

وتشبر هذه الآبة الأخيرة الى حقيقة أن البحار لاتطلعى على بعمضها 
البعض حتى حين بيثم التلاقى بينها )١(‏ وتصب الأنهار فى البحار دون آن 
٠‏ المرجان » وهى من الأحجار الكريمة التى تدخل ضمن الثروة البحريه التى 
والمعتقد أن الىحار القدمة هى التى آمدتنا بالبترول الدى نستخرجه 


;1( 3 أن متو دل مسو ی اء ملی الأرشس واأحلك ۳ کل مځانڻ دن ال حار ا]ح له ايسا 
الحاذبة الأر ية ُ فيکون العد شر المر كل ابا ٤‏ وذلكف eT‏ > الاطر شن ti‏ ي الرباح والاموام 
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الان من باطن الأرض ٠‏ والمعتقد آن البترول يمكن آل بتواجد أيضا ف قاع 
الملحيط دفينا بين طيات الصخور الرسوبية التى فى القرار. وهناك فعلا كسيات 
الستتخرج من آبار بعيدة عن الساحل ف الرصيف القارى ء وتستخدم الات 
خاصه للسحث والتنقبب ف هده الأرحاء + ومازالت الابار السحر به انکمها 
«صعو بات جمه عملية واحتياطات ضد غوائل الطبيعة مشل الرياح والامواج 
وفعل مأء اليحر على المعادن + + اح 4 

ۋەن أي الكاتنات المحر به التدسات ¢ وقد نكشت آچسام الثدسات 
الحرية » بعد أن تركت الياسة واتخذت البحار مسكنا لها » تكفا عظبما » 
وآصحت دطسعة نها الحد ندم تلام العیشس ی الاء واتتحمل مواج السحر 
المتلاطمة وملوحه مائه + وتلتمى الئدات الئى تقطن المحيط أو الأوقیانوس 
الى ثلاثة آنواع هى : 

| - الماثلة الحوتية ( أو القياطس ) . 

۲ -- عرائس البحر ؛ 

۳ س سباع البحر » وهى آنواع من آكلة اللحوم ٠‏ 

وتعتبر القياطس أضخم دواب البحر مما جعلها سادة المحيطات » بل هى 
الحيتان الى البحر ء ولا كيف تي لها ذلك » ولا ماذا حدث لها حتى وصلت 
« یلوس » وهو يصف احدى القاطس ‏ هی داه العتر س انها تبلغ من 
الطول والعرض حدا يحعلها تعطى مساحة أكير من فدائين انان معا ٤‏ وورد 
فی حدتث السبد اد القديم آن « ابن الوردى ذكر نقلا عن القروينى أن عجر 
الخزر دواب عظيسة مختلفة الأشكال هاثلة المنظر يقال ان السمكة منها بسر 
رأسها كالجبل العظيم الشامخ » ثم يمر ذنبها بعد مدة » ويقال ا مسافة 
ما س رآسها وذنبها آربعة آشهر » ! 

والقياطس کائنات اجتماعية تعيش فى جساعات كبيرة بطلق عليها 
الصيادون اسم 3 القطعان » أو « المدارس » وهى كلها من آكلات اللحوم » 
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تتغذى من الأسماك والحوانات الرخوة كالأخطوط ونحوها + و تھا جر يعض 
قياطس المناطق الباردة الى مناطق أدفاً عندما قبل الشتاء + والغالب أنه لم 
شنظم صد ها الا مند الفرن السسادس عشر ۾ و کال المسادول دحشول دا سها 
الشديد » ويستعملون بوعا من الخطاف ف صيدها ٠‏ شد الى حل غلبظ 
متین ثم دف نموه الى حث بو جد الحوث + آما ف هدا العصر فانالصبادین 
سلحون سفنه الصد الكبيرة سدفع ضخم ينصب فى مقدمة السفسنة 
وتقدف منه النشول وفی طرف کل نشل آو خطاف منها ماده 8 منفحرة 4 وشظه 
التفجير تنبثق من النشيل ريشات مدببة طويلة تغور ف جسم الحوت فلايفات 
آندا + و كيرا ماتسنخدم الطاترات للتعرف على أمكنه الحشان - و بدلا 
تساعد سفن الصيد فتستطيع سفينه وأحدة أن تجن م( دراك على ۰+۰ 
درميل من شحم دابه العلبر فى رحله واحدة ؛ 


وتصاد الحيتان أو القاتلس من أجل شحومها الذى كان ستعسل قدصا 
وقودا للمصابيح » وهو الان دستخدم فی اعسال النشحيم وق صستاعة 
الصادون ء وقد بعطى فلس واأحد ٠١‏ برميل من الشحم » وأجود نو أعه 
شحم العنبر الدى يسع من كيس عظيم ف رأسه » وقد تصل الكمية الى 
تستخلص من راس الذكر الكبير الواحد الى ٠١‏ طنا ٠‏ آما لحم العنبر فأغلبه 
يستعمل كسماد » وقد بحفظ فى صورة شرائح تنجفف وتباع ٠‏ و تص اد 
القياطس آيضا من آجل عظم الحوت الذى تستخلص منه عيدان مختلفة 
الشكل تستعل فى تقوبم الملابس ( البالين ) » وكدلك من أجل الحصول 
على مادة العثر » وهى مادة دهنه لونها معتم اكنسبت شهرة واسعة بين 
أصناف العطوء +4 وهى لا تزا ستل کدواء وعطر فی الشرق . وتوااآد 
العنبر ف معى دابة العنبر عندها تلتهم الأخطبوط فى قاع البحر بعد معارك 
عنبفة » فللأخطوط مسصات سسكة فونه ومنافر غابظة حول الف » فادا 
ما وصلت هده المناقير الى الأمعاء هيحتها بدرجة عظمة ٠‏ فتعسد الأمعاء الى 
افراز مادة من حولمها تترسب بحيث تتكون منها كتل مختلفة الحجم هى 
الحشر ء 


وعرف العرب الصلة بين العنبر وحوت العنير ء وهى القالمس ذواين 


“O 


الأسنان » وعمدوا الى مده ملد القدم»وهو اليوم نخئى عله من الانقراضشس 
لوقر ة ماصدك منه + 

أما عراس البحر فقد ذهب اسمها بين‌الأساطير كأجمل ماتكون الأسماء 
واحااها . واحنل بین کتب الأدباء ودواوين اشع أء مکانا علنا ء و لسم 
الخيال من حولها مانسج من خيوط بديعة راثعه حتى أصبحت عروس البحر 
مخلوقا دونه ساثر المخلوقات ! وهی لا تزيد عن كونها حيواناٽ ترضح 
صعارها اللبن ! ولم شحدث العرب عنها الا فى صورة « نات البحر » آو 
« انسان الاء » م آضافوا على آوصافها من خيالهم ما آضافوا » فقالوا انها 
تتاج بين السمك والانسان ! كما يكون البعل نتاجا بين الحمار والحصان » 
فتارة بزو ج دھا السحردول ونارة دزو حجوها نساءهم 4 

وکما قلنا لاتزید عرائس البحر عن کونها ثدییات مايه ترضع صعغارها 
اللبن » وقد تكيفت أجسامها تبعا للحياة فى الماء » وللأنثى ثدبان فى منطقة 
الصدر خلف الاين + وهى تقطن الأنهار الكرى والنحار » وتعيش ف 
جماعاٽ ء كما آئها ودیعة لانؤذی انسانا آر حیوانا ؛ ولا تأکل سوی الأعشابت 
البحرية » مثلها فى ذلك مثل ذواث الأربع المجترة»وهى تصاد من أجل لحومه 
اللذيذة الطعم » كما تصاد من أجل الشحم الموجود تحت الجلد ومن أجل 
الجلد نفسه الذى تصنع منه النعال ء٠‏ وآغلب آنواع عرائس البحر آخذ ف 
الاتقراض » وعندما ترضع عروس البحر صغيرها تنتحى به مكانا قصيا من 
الشاطىء حبث نسر الماء وتحمله بيديها وتضمه الى صدرها ليرضع ديما 
فوق الماء » فتبدو من بعيد »> وقد برز نصفها الأعلى تضم اليها رضيعها واقفه 
معتمدة بذنبها على قاع البحر » كامرآة تعيش ف الماء آو مخلوقاً وسطا ن 
الائسان والسمك ! 

اما سباع اليحر فآغلبها تعبش ف المناطق الباردة والمعتدلة » وهى تصاد 
من حل فر اها » وعسدها حرفه وانحارة رایحه ؛ كما انيا تصاد من احل 
الشحم الموجود تحت الجلد » الا آنه شحم قلیل لایعادل شحم الحصتان 
وعراس البحر ف کمیاته » غير آنه راق عظيم الفدر ف التشحيم » کساتصلع 
من جلود بعضها أكياس النقود وحقائب السيدات ٠‏ 


ولقد أفضنا ف دراسة هدا الوضوع بعض الشىء لنبين كيف استوعب 
البحر العديد من الكائنات التى (تطور) بعضها ليلائم بيثته الجديدة بعد آن 
هجر الأرض ٠‏ 

أما بو ادم فلا سبيل الى تطبيق مثل هذا القول عليهم » باستشاء عير 
الأجناس ولون البشرة ( وغيرها مما لايعد من الفوارق الجوهريه فى بناء 
الأجساد ) بتغير البيئة الطبيعية + ولعل من أوضح التعبيرات على ذلك قول 
تعالی : 

| س( ++ ثم أنشاناه خلقا خر فشارك الله أحسن الخالقين » -- 
المۆمنون . ء٠‏ 

+ « اها النا س انا خلقنا کم من ذکر وآنشی وجعلناکم شعوباوقبائل 
لتعار فوا ان آکرمکې عند اله آتقا کم » ۾ ال الله علیم خبیر  »‏ الحجرات ‏ ء 


۸ و کہ لمش وا داہن ار برام 
اقتضت حكمة الله تعالى آن تمد الشمس الأرض بما بلزم من طاقات 
يام الحياة عليها » ثي حفظها وبقانها وارفه مزدهرة » بينسا بعكس ااقير ضوء 
الشسسس الى ماشاء الله » والا كانت الأرض قطعة من الحليد يما تفقد من 
الحرارة عن طرد الاشعاع المستمر الى خضم الفضاء ٭ هذا كما آن‌الشمس 
والقسر يسببان معا ظاهرة المد والجزر فى بحار الأرضء وتيارات المد والجزر 
معا » وعلى الأخص جذن القر نظرا لقربه اللسسى ء وف نفس هده المعانى 
قول القر ان الکر ب کدلك ۰ 
ي استوی على العرش و سر الشسس والقمر ( الرعك س 0 
وسر الشمسسم والقىر کل دحری الى آجل مسسس ۲ ے لقمان ہ ء 
ولا كانت أغلب طاقات الشمس الاشعاعية انما تكلسب ف المناطق 
الحارة حيث يتعامد الاشعاع الشسسى آغلب العام » مهد الخالق من الءوامل 
المببعية ؛ بل ومن طبيعة تكوين الأرض نفسها مايعسل على توزيع طافات 
الشسس توزعا عادلا على سطحها » ومن ع أهم فده العو أمل اراح س 
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الشسارات البحردة العظمى ء وقد سخر الله تعالى البحر أو المحيط لهدا العرض 
کما سخره هو وغیره لأغراض آخرى من أجل منفعة البشر »> فقال تعالى 
مثلا : « آلم تر آن الله سخر لكم ما فى الأرض  »‏ الجج ب ٠‏ 

ويعرف المحيط باأنه الوسط الأساسى العامل على توزيع كمياتالحرارة 
المكتسبة من الشمس على بقاع الأرض المختلفة توزيعا عادلا » كما أن ماء 
البحر وأبخرته بعرفان عند علماء الجو باتهماأهم العوامل التى تحفظالتوازن 
الحرارى ف جو الأرض » وبذلك يكن آن يصور المحيط ( الأوقيانوس ) 
ى صورة خزان حرارى يخرن طاقة الشمس المكتسبة بطرق شتى ف أمكنة 
وفصسول وفرتها وغزارتها » ثم يصرف مايازم منها الى أمكنة تحتاجاليها أو 
فصول شحتها » ' 

ومن غير المحيط ( الأوقيانوس ) يمكن آن تصبح الأرض عاطم تسو ده 
فر وق ونهابان عظمی وصغری من درجچاٽت الحرارة بن مناطقهالمختلفه ءولكن 
« الأوقيائوس » الذى بعطى ثلاثة أرباع الكرة الأرضية له من الخواص 
الطبعبة ما يجعله يحول دون ذلك » فمثلا : 

| جزء كبر من الحرارة المكسبة فى البقاع الحارة ( نحو ثلث 
الاشعاع الوارد الى السطح ) يكون فى صورة حرارة كامنة للبخر » تكمن فى 
أىخرة الماء المتصاعدة من المحيط الى الجو » وتوزع دورة الرياح العامة 
أغاى هذه الأيخرة على المناطق المعتدلة أو الباردة » أو قد تدفع بها الىطبقات 
الحو العلوى ومناطق تكون السحب حث تنطلق تلك الحرارة بمحرد 
تكاثف التحار الى سحاب آو مطر + 

۲ س تخار الماء تفه هو بدوره من الغازات التى تمتص الاشعاعات 
ااختافة المىاشرة وغبر المباشرة + وهو بلعب دورا هاما ق حفظ التوازن 
الحرارى ف الطقات السطحية حيث تكثر كسياته نسبيا » ولبخار الماء سلسله 
من حزم الامتصاص تبداً عن الموجة الضولية ۷۲ره ميكرون ثم تنواجد فى 
الل اليحر ارى عند الأمواج التى أطلوالها : 


ا۸ر س ٢۹ر‏ سے ٣‏ ارا س ٢‏ ٤را‏ س ۸۹ را ت ۷ر٣‏ ٣ر۳‏ مسکرون ١‏ 
ا الىكرون هو زع وأنحد مر عشر ه آلا ف جڑزعء فن السنتبمتر المعر و ف 4 
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وتتوقف مقادير الطاقه المستصة على كمه تخار الماء العالق فحا؟ ف الحو : 
ونلعر شرن اسکساتٽت تعر الكان والز ما هډ 


٣‏ _ كبر الحرارة النوعية للماء وعظم شفافيته بالنسبة لليابس تجعل 


درجه حرارته ارتفاعا كرا » واهذا فان التبارات الهوائ هة الى شل من 
المحيطات لها مزة الإعندال واللطف سواء فى الصف آو ف الشتاء ؛ 

وا لحدوث النهابات القاسبة للجو القارى النعسد عن المحط » مثل 
۷۰ درجه م نحت الصفر فى أواسط ۔سيبربا فى الشتاء » ومثل ۰ه در چا مفوق 
الصفر ف آواسطل صسحارى المدارين الكيرى ف الصيف » خير دليل على ناير 
ا محيط كملطف ومنظم حرارى ١‏ ولهذا السب نفسه بعتير القلب الشمالى 
الحقيقى من حبث البرودة فى نصف الكرة الشمالى هو أواسط سرا 
وليس القطب الجغراق كماهو معروف ٠‏ 

وسكن أيضا أن شين تأثير المحبل ف اتكون الأجواء الخامسة اذا 
عرضنا الفروق المناخية الواضحة بين منطقتى القطب الشسالى والقط 
الجنوبى ٠‏ فالقطب الشسالى بحر مقفل تقريبا بينما القطب الجسوبى قارة 
بحيط بها « الأوقيانوس » عن كثب » ولهذا نجد القارة المنجمدة الجدوبية 
جرداء تعطيها الثلوج وقلا تعلو فيها درجة الحرارة فوق الصفر » ولا تنمو 
على صخورها المكشوفة للرياح العاصفة سوى الطحالب والفطريات وتنعدم 
الحيوانات الثدبيه الأرضية كالدبية ونحوها » وتوجد يعض آنواع الطبور 
وبعض الحشرات المحهرية ء أما منطقة القطب الشمالى فعلى النقيض من ذلك 
ترتع على حافتها درجه الحرارة فى الصيف منسوبا يكفى لنمو بعضس 
النباتات فتشسو آنواع التاندرا ومجاميعم شتى من الزهور » وکسا توغل 
المحيط الى الشمال كلا عمل على تلطف الحو ء 

رآكثر من ذلك آنه توجد علاقة أو رايطة طسعبة ترط س درج هة 
حرارة الهواء وضعطه » ذلك لأن الحرارة تؤثر على الكثافة > وهذه بدو رها 
تحدد الضول ء فكلا برد الهواء زاد ضغطه لكر كثافته والكسر 
بالعکس » ولهروق الن.ددا اث اٿ عظنی على تیارات الهواء وهو پا ء 


۽ -- تقوم التيارات المائية بتوزيع الحرارة والبرودة على مساحات 
واسعة من سطح الكرة الأرضية والى مسافان بعيدة عليها » فهى تحمل المياه 
اللاستو ايه الساخنة الى القطين وتعيد منها الماء النارد تحاه خط الاستواء 
اما بالتارات السطحة أو بواسطة الشارات العمىقة ٠‏ 

ئم مالنا نذهب بعیدا وئحن ری آنه رغم اتساع رقعة الماء مازالت‌هناك 
أحر اء واسعه من الأرض لايصبها المطر الذدى هو مصدر المياه العدية على 
الأرض وأساس الحباة علبها ء هذه البقاع هى الصحاري + ومن الوجهه 
العلمية لايرجع ذلك الى عجز فى كميات المطر ولكن الى طبيعة دورة الرياح 
العامه على الارض ماين الرياح التحاربه والغر سات الساندة والشرقات 
القطبية ء ومهما يكن من شىء فان المعروف آله حبث تلتقى ثبارات الهواء 
وتعصدد بكون المطر غزير! وتامشر الغابات . وحبث فرق الأهوبة وتهسطمن 
أغلى تسود الصحارى كما هو الحال على المدارين وعند القطبين . 

وف هذه المعانى كلها يقول القرآن الكريم : 

«وآئزلنا من السماء ماء يدر فأسكناه فى الأرض» ‏ المرملون ‏ ء 
والواضح أن الماء الذى جمعته الأرض منذ نشأنها لم يکن حزافا » والما 
در معلوم لتؤدى الأرض رسالتها فى هذا الوجود بظهور الحياة عليها . 

أما من حيث ظاهرة المد والجزر فاننا نجد آنه على الرغم من أن كتلة 
الشمس تبلغ لحو ۷۳ مليون مرة قدر كئلة القمر الا أن جذب هذا الأخير 
لواد الأرض بكاد يصل الى ضعف جدب الشس وذلك سيب قرب القسر 
منا باللسبه للشمس » وعندما تتجمع فوة جذدب الشمس والمقر معا » بآ 
تكون الشسس والقمر والأرض كلها على استقامة واحدة سل الحرمان 
السسساويان معا على رفع الماء عاليا ودفعه الى الشواطىء » وعندها تسشلىء 
الموانى بالمياه واتطلفو العضن ١‏ أما اذا رس الثلاثه مثلة ا فام الزاوبه فان 
الح ركة الرأسية للساه تكون أقل مابمكن » ولا كانت الأرض دور حول 
محه رها مرة كل ۲٤‏ ساعة فاننا نجد آنه خلال ۲٤١‏ ساعة يمكن أن تمر ريم 
حاءت متعاقبة من المد العالى والمنخفض » ويكون الزمن بن المد العالىوالمد 
المخفض الدى ليه نحو ٩‏ ساعاٽت ء 
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هاده سورد مسطه حلا لحری الحوادث آثناء عملىات ال والحزر » 
الا أن الظاهرة آكتر تعقيدا مما ذكرنا » فتأثر كل من القمر والشمس على 
أبة بقعة فى تغيں دانم نظرا لتعير أوحه القمر آو عده هو والشمس عن 
الأرض ٠‏ وتبعا لوضعهما النسبى » كما آن لكل كتلة مائية مدة ذبذية خاصة 
بها ٠‏ اتلوفف على علاصر كثيرة منها العمق والاتساع + + الح + 4 و دعنلعد 
الكشرون بل وتبرز الشواهد آن المحيط ( آو البحر ) يكن آل للقسم 
بطبيعة تتكوينه الى عدد من الأحواض الطبيعية التى لكل حوض فيها ذبذبت 
الخاصة » ويدخل ف تحديد هذه الذبذبة عوامل مشل اتساع الحوض 
و عمفه + وما اضطر ابات المد والحزر ا ذیداٽ ف هده الأحراض تشر ها 
أو مدی اند فاعها الرآسی ف آی مكان معين يعمد ذلك على عوامل خر ی 
محلسه مسل عسنی المكان أ ار تف اعه وانساع مد له وفراره + 4 4 
كما آن ذبدبة المياه الرآسية فى كل حوض طبيعى تحصل تحركه 
لوافقية » فهناك بطن تصل سعة الذبذية فيها الى هابتها' العظمى بالنسة 
الى عقدة مركزدة ذيدتتها الصفر تقريبا »> آى بكاد ينعدم فيها المد ء 
ومعسى ذلك كله آنه على الشاطىء الواحد قد شع غر بالقرب من عقدةفنكون 
سعة المد فيه صغبرة وقد لاتتعدى عشرات السنتيمترات > سنما الى شال 
هذا افر آو جنوبه قد يتواجد غر آخر فى بطن الذبذبة حيث بصل الد الى 
فته » وى خليج فندى بامريكا الشمالية قصل سعة الذبذبة المدية الى 
ما بقرت من ۱۳ س ۷ مر أ و لعسر هید | الرقم من أ کر الأرقام المدية £ 
العالم أل ۳ یکن | رها بالتعل ۰ 

ومن الجاٹز س رغم ضعف الاحتمال ‏ آن پکون ف قوله تعالى : 
« آو لم پروا انا اتی الأرضس نقصها من آطرافها +٠۰‏ ) س ال عد س اشارة 
الى ظاهرة الد والحزر + 

سي ي ص اسر # َه رە ب ” 
۹- «وتصرينل اراح آيات قوم يعتلون) الجاثرة 

بتضمن تصريف الرياح الذى تنبه اليه هذه الآيه الكريمه ‏ وغيرها 
مثل « وتصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأيات لقوم 


بعقلون » ( البقرة  )‏ موضوع دراسات حدثه واسعهة المدی » تشمل 
الدورة ااعامة للرياح فى طبقات الجو المختلفة » ورغم أن هذه الدراسان لي 
تكتمل حتى الآن » الا آثنا سنلخص آهم النتاثج التى تم التوصل اليها لنلمس 
آهمية وعمق ما تشير اليه الاية الكريمة ء 

فمن حيث طبقات ااعلاف الجوی كانت معظم معلوماتنا عنه حتى عهد 
فريب ‏ قبل عصر الفضاء _ انما تجمع عن طريق دراسة الطبقة اأسفلى 
المعروفه باسم ( التروبوسفير ) آو منطقة النغير باستخدام البالونات أو 
طالرات التى فلما تصل الى علو يزيد على ٠١‏ ميلا » ثم الطبقة التى تعلوه 
وهى (الأوزونو سفير) أو منطقة تجمم الأوزون )١(‏ باستخدام أجهرة قياس 
تجمع الأوزون فى الاتجاه الرأسى ء وتكون ( الأوزونو سفير ) الجزء السفلى 
من طبقة ( الستراتو سفير ) آو المحيط ذو الطبقات ء آما اليوم فهى تدرس 
بالصواريخ كذلك ء٠‏ ويلى ( السثراتو سفير ) من أعلى طبقة متأينسة هى 
( اليو نو سفير ) النى نواجد فيها الأو كسيجين الذرى ء وكائت معالي هذه 
الطبقه تجمع باستخدام مسجل التاین الذى بحدد عملیا درجاٽ تركيز 
الكهارب على الارتفاعات المختلفة داخل ( الأيونو سفير ) + وتنكاثر هذه 
الکهارب فى طبقات معينه تعرف علميا اسم طبقات ( هفسيد ) ء وهى النى 
تعكس أمواج اللاسلكى بعد انطلاقها من محطات الاذاعة وتردها الى مراكز 
الاستشقبال ء كل ذلك بالاضافة الى تحليل طيف الفحر القطى > وهو ظاهرة 
ضوئية تحدث فى أعالى الجو الممتد من ٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ كيلومتر ٠‏ وبلطلق 
عليه الفرنجة اسم (الأورورا) »> وهو لا بشاهد عادة الا بالقرب من فطبى 
الأرض ء 

ويبلغ ارتفاع الطبقه السفلى ( الثروبو سفير ) نحو ۱۸ كيلو مترا عند 
خط الاستواء و ۸ كيلو متراث فقط عند كل من القطين ء وتحدث كافة 
التقلبات الجوية ف هذه الطبقة : ففيها تثار السحب ونزل المطر وتحدث 
الأعاصبر ٠‏ ومن أهم صفاتها الطبيعسة أن درحة الحرارة فبها تنخفض بازداد 
الارتفاع بمعدل متوسطه هر درجة مئوبة لكل آلف متر ء وعلة ذلك أن 


کون من للات ذرات من الأو لسہجي . 
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مصدر الحرارة فى هده الطبقه هو سطح الأرض + بما يكتسب من الاشعاع 
النمسىء ولقد قدر بالقياس والحساب آن نحوا من ۳۰ ف المائة من الاشعاع 
الشمسى الذى يرد الى سطح الأرض يستخدم ف تبخير المياه من الأسطح 
مايه » ويتحول الى حرارة كامنة فى البخار العالق ف الحو ء وتنطاق هذه 
الحرارة الكامنه كلها فى طبقة ( الثروبو سفير ) عندما يتم تكاثب بخار الماء 
وتحوله الى سحب ومر ؛ 

وترتفع درجة الحرارة ق طبقة ( الأوزونو سفير ) نظرا لا بمتصه غاز 
لاوزو من الاشعه فوق البنفسجية التى ترسلها الشمس + وسوف امود الى 
ذكر تماصيل هذا الموضوع فيما بعد ٠‏ وتصل درجة الحرارة أقصى ارتفاع 
لها عند علو تحو ۰ه كىلومترا + 

وحديثا أطلق على الجزء الملوى من ( الستراتو سفير ) اسم 
( الميزو سفير ) آو الكرة الوسطى + وف هذه الطبقة لا تكفى كثافة 
الأ وكسيجين لتكوين الأوزون : ولذلك تنخفض درجة الحرارة كلما صعدن 
قدما الى آعاى حتى تصل آقل قيمة لها فى جو الأرض على ارتفاع نحو ء۸ 
كيلومترا ء وبعد ذلك يلعب الأو كسيجين الذرى الموجود فى الجو العلوى 
دورا هاما فى امتصاص بعض الأشعة فوق البنفسجية الواردة من الشمس »> 
فيسب انسخين تلك الطبثاث من جديد ء ولهذا تعرف مشارف الهواء 
الملوى كدلك باسم ( الثيرموسفغير ) آو المحيط الحرارى + وفوق 
( اليرموسفير ) منطقة من الغلاف الحوى تنخفض فها كثافة الهواء الى 
الحد الدى بحول دون توهج الشهب » الا أنها رغم ذلك تستطيع حل 
الفجر القدلبى ء هده المنطقفة هى ( الاكسوسفير ) أو المحبط الخارجى . 
وليست هناك آبة حدود معيلة علا لهذه الطفة 4 الا آنا نستطيع أن ثقول 
بأنها تنتهى حيث تتعادل الكثافة مع كثافة الفضاء الكو نى القريب » وهو نحو 

و لقد دلت عملىاٽت الرصد الجوى على سطح الأرض خلال العديد من 
السنين على مساحات واسعة أن الرياح انما تتبع فى سيرها قواعد معينة 
تجعلها توزع على سطح الأرض بطريقه خاصة ف المتوسط هى الدورة 
العامه »+ 
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ولا كان الدافع للهواء على الحركة هو اختلاف الضغط الجوى آو 
كثافة الهواء من مكان لآخر » فانه من الطبيعى أن تنجد توزيع الرياح على 
الأرض مرتبطا بتوزيع الضعط الجوى » وهدا الأخير برتبط بتوزيع درجات 
الحرارة التى هى المحدد الأول لكثافة الهواء على الأرض ء 

ومن المديهى أن تنواجد درجات الحرارة العظمى ( والكثافات 
والضغوط المنخفضة ) فى المناطق الاسثوائيه عموما > كما تنواجد درجان 
الحرارة الماخفضة ( والكثافات الكبيرة والضخوط العالية ) ف المناطق الباردة 
وخاصة داخل القارات ف الشتاء وحول القطبين ٠‏ 

وتهب الرياح بميل حول خطوط الضغط المتساوى ( الأيسوبارز ) الى 
مناطق الضغط المنخفض متدفقة من مناطق الضغط العالى » مشعة فى ذلك 
قاعدة عامه هی : 


ف نصى الكرة الشمالى تدور الرياح حول خطوط الضغط الملساوى 
منحرفة لحو الضغط المنخفض بث انكون هده المراكز على سارها وتكون 
مراكز الضعط العالى على ينها ؛ ويحدث العكس ف نصف السكرة 
الجحنولى » + 

وتبعا اذاك نجد آن للرياح ( دورة عامة ) من أآهم مظاهرها : 

آولا ے توحد حول خط الاستواء منطقة ضعط خفف » ونر كز هده 
المنطقة عادة شمال خط الاستواء شلىل » كما أ نها تند ددبت صوبت الشىمال أو 
الحنوب مثيعة فى ذلك الوضح الظاهری للشسس ؛ 

ثانا جد هده المنطقه من شمالها ومن حنومها منطفتان من الضغط 
العالى ( ما دن خطی عرض ۱١‏ درجه و ٣۰‏ درجهۀ ش مالا وجنوا ) ٤‏ وهما 
يظهران بوضوح وجلاء فوق المحيطات » وخاصة فى نصف الكرة الجلوبى 
حيث بقل انساع اليابس نسبيا عما هو عليه فى نصف الكرة الشمالى» وتعرف 
المنطقتان عادة باسي ( ركاب الخيل ) » وهب من كل منها هواء بشحه الى 
مناطق الضعط الخفيف حولها » وشحرف هذا الهواء تجاه العرب أثناء سيره 
الى منطقه الضغط الخفيف عند خط الاستواء فيعطى الرياح الشمالية 
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الشرقية فى نصف الكرة الشمالى » والرياح الجنوبيه الشرقيه فى نصف الكرة 
الجنوبى ء٠‏ وتعرف هده الرياح عندنا باسم ( الرياح التجاريه ) ٠‏ 

ثالثا ‏ الأهوبة التى تتجه الى القطبين تنحرف صوب الشرق بحيث 
نصير جنوببة غربية فى نصف الكرة الشسمالى » تصرف باسم ( الفربيات 
السائدة ) . وشسالية غربية ف نصف الكرة الجلوبى وهى شديدة السرعة ؛ 
وتميل الضعوط الجوية الى الهبوط والتناقص ف مناطق هبوب العُربيات 
السائدة » وذلك نظرا لا بتولد فيها من آن لآخر من عواصف محلية 
واضطرابات جوبة متجولة ترف باسم ( الانخفاضات العرضيه ) » هده 
اللانخفاضات تتبايع فى سلسلة تجعل توزيع الضغط العام يهبط نسبيا داخل 
مناطق هيوب الغربيات السائدة ينما تظل مناطق القطبين عالية الضغوط نظرا 
لىرودتها وهبوط الهواء فها ء 

رابعا ‏ تكون منطتة كل قطب آشبه شىء بطاقية من الضغط العالى 
الذى انلق منه غالبا رياح شرقية تشجه الى مناطق هوب الغربيات السائدة. 

نرى مسا سبق أن الرياح التجاريه رياح شرقيه عموما » تهب بشدة على 
المحيطات حيث تكون آثبت آنواع الرياح على الأرض » وهى تلعب دورا هاما 
فى توزيم طاقة الاشعاع الشمسى التى تصل المحيطات » كا أنه لا ينتابها 1 
بعض الاضطراباتٽ التى تكون فى صورة آمواج تسب من أن لآخر نمور 
تكاء المناطق الحارة التى طالا هددت السفن وسببت الرعب للسااين فق 
مختلف العصور ٠‏ أما داخل القارات فان حرام الرياح التجارية كثيرا مايتقطم 
ویصبح غير متصل + کا آن آهوبتها نكون حافة » ولهدا تكثر ف ملاطى 
وب التحاربات الصحارى والقفار مثل الصحراء السكبرى و محر أء 
العرب + 

أما الغر بيات السائدة فهى غير ثابتة ؛ تنغير شدتها وانجاهاتها تبعا لحالة 
الجو المحلية » فقد تصبح جنو بية شرقية أو جنوبية أو جلوبية غربية آو حتى 
غربية ء وف المحيط الأللسى تدفع الغربيات السائدة معها مياه البحر الدافئة 
من مناطق رکاب الخیل الی الشواطیء غرب اورا حتی خط عرض نحو ۸۰ 
درجه شالا ٠‏ ونظرا لهو بها من مناطق ساخنة نسبيا الى آخرى آبرد هى 
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رياح ممطرة . ذلك لأن بريد الهواء أو انخفاض درجة حرارته هو السہب فى 
حمل أبخرة الماء العالقة منه على التجمع والتكاثف آو التحول الى تفط من 
الماء تكون السحب والأمطار ونحوها ؛ 

وتثذيذب منطقة الغر بياث السائدة أيضا صوب الشمال أو الحنوب ابعا 
للوضع الظاهرى للشمس » فهى ف فصل الشتاء تغمر منطقه البحر الأبيض 
المتوسط ومصر ونصيبها بأمطار شتويةء وتنتابع الانخفاضات العرضية ( وهى 
مناطق الضغط المنخفض التى تتولد تباعا على شمال الأطلىى فف مناطق هبوب 
العر سات السائدة وتسر من الغرب الى الشرق وتدور حولها الأهوبه فى 
سلسلة تغمر المنطقة كلها بمتوسطات من الضعوط الخفيفة فتقبل اليها الرياح 
من ااشمال والجلوت ) » ولعل هذا هو السب فى عدم اقتحام هدا حط 
حتى عهد قريب نسبيا . أما المحيط الهندى وبحر العربفتجتاحهما ف آشهر 
الصيف رياح موسمية جنويية غربية تبدا من نصف الكرة الجنوبى ( جنوب 
خط الاسننواء ) کریاح جلو بيه شرقبه تنحرف الى جلوبیه غربيه بعد عبورها 
خط الاستواء وتستمر لكى اتعدى انخفاض الهند الموسمى الصبفى وانخفاض 
السسودان الصفى المعروفين ٠‏ 

وبضطرى الحو فى مناطقنا والمناطق المحثدلة مثل حوض البحر المتوسط 
وآورنا تحت تآئير مرور ما عرفناه علميا باس الأنخماضات العمرضية الى 
سىق ذکرها ۰ 

والانخفاض العرضى عبارة عن جزء من الجو ينخفض فيه الضغط 
الحوى انخفاضا كسرا سحسث تحدث ذيذية فى الضعط كشرا ما تفوق سعنها 
سعة التغيرات السنوبة > اذ قد تنصل السعة الى ٥١‏ ملايبار )١(‏ فى المركز ء 
والانخفاض لا شت سعد تکونه فی مکكان واحد الا نأدرا وتحت ظروف 
خاصة » والعادة آنه يسير من العرب الى الشرق ( ف نصف الكرة الشمالى ) 
وتصحبه آثناء سيره التقلبات الجوية الى تتكرر فى كل مکان بتكرار مرور 
هذه الانخفماضات ؛ 

وتتفاوت الانخفاضات العرضية من حيث الانساع والعمق » فمن 


الملليبان لابه أرناع مللبمثر زئبق . 
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حیث الاتساع تتراوح أقطارها ما بین ۳٠۰۰‏ کیلو متر الى ما لا پزید قطره 
على ٠٠١‏ كيلو مثر ء» أما من حبث العمق فقد هط الضغط فى مركز 
الانذفاض الى ۹۳۰ مللسسار وقد ظل عند ٠٠٠١‏ ملليبار ء ولا يدل عسق 
الانخفاض على شدانه » والما ترائسط شدة الدورة حول الائخفاض ارتاطا 
وثيقا « بتدرج الضغط » (أى تقارب خطوط الضعط المتساوى من بعضها) 
وف العادة يبلغ تدريج الانخفاض ف المئوسط نحو ه٥‏ ملليبار لكل ٠٠١‏ 
كلو متر ٠‏ ورزداد فى الالخفاضات النشتلهة الى ٠١‏ ملاسبار لكل ٠١+١‏ 
كيلو متر » ومد تاکر يعض هذه الائخفاضات آحانا من بحر البلطق شمالا 
الى حوض البحر الأبيض المتوسطط جنوبا وتدور الرياح حول هذه 
الانخفاضات فى اتجاه مضاد لعقارب الساعة ء 

ولدراسه الائخفاض من حبث تولده واتح رکه م امتلاله مسد ذلك 
ولامكان عمل التنبات الجويه ٠‏ ترسم خرائط الطقس » وهى خرائط عاديه 
بين مواقع محطات الرصد وتوقع عليها عناصر الجو لكل محطة ثم ترسم 
علبها خطوط الضمط الملساوى ؛ وبتكرر ذلك فى ساعات معينة كل بوم 
وفقا للنظام الدولى الخاص بالأرصاد . 

وترسم خطوط الضعط المنساوى بحيث تتفاوتٽ عن بعضها البعض 
مقدار ۲ أو ؛ أو ه مللسارات وتتحدد بذلك اطق الفغط الخفيف آو 
الانخفاضات » وترسم أيضا الى جانب ذلك خرائط الجو العلوى وهى تبين 
نوزيع الضعط والحرارة على ارتفاعات معينة وتفيد فى أعمال التدبو اذ آنها 
لا تتآثر فيها العناصر الجوية مثل درجة الحرارة رانجاه الريح وسرعنه 
العوامل المحلية . 

وهناك عدة نظريات شرح تولد الانخفاض العرضى » ومن أه هذه 
النظربات وأقربها للحقيقة والواقع وأعنها شيوعا ظربة الجبهة القطبية : 
وهده الجبهة هى السطح التخيلى الذى فصل الغر بيات السائدة عن التيارات 
القطه الشسالية الشرقة ء وتتكون نواة الائخفاض ف اديء الأمر فى 
سورة التواء أو تلوء فى هذه الجبهة ومو هنا التنوء على غرار نسو 
الدوامات شريبا ء وببداً الانخفاض مثلا بسح مسو فصل بين تيار 
شمالی شرقی بارد وخر جنوبی غربی سان نسبیا ثم یندفع الھواء الساحن 
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داخځل الثيار البارد ق صورة نتوء لا ليث آن شمو مكونا القطاع الساخن 
آى حوض الهواء الساخن المتجمع داخل الهواء البارد نسبيا . وتبعا 
لذلك تلتوى الحنهة الفاصلة بين الكتلتين ف صورة موجه مز صما 
الأمامى عن نصفها الخلفى سميزات معينة > وس الصف الأمامى الحهة 
الساخنه والنصف الخلفى الجبهة الباردة ونقطة تلاقيهما هىمر كز الانخفاض + 
وتحرك مركز الانخفاض غالا ف انجاه الرياح داخل القطاع الساخن ؛ 

وهناك جبهة مدارية كشغها المؤلف كذلك تتكون عليها انخفاضات 
الخماسين د فی الربیع ٤‏ وھواڑها ساخن جدا بعرف بالسموم أو الخماسين الى 
تنفد آترتها الى العبون والآذان والأنوف والحناجر ء وقد تنصل أترنة هذه 
العواصف الى بحر البلطيق شمالا ٠‏ وقد تبلغ النهاية العظمى لدرجة الحرارة 
فيها ٤۸‏ آو آكثر فى الظل » كما تصل درجة الرطوبة اللسبية حدود ۲ فى الما 
آى منتهى الجفاف » مما يعمل على هلاك النبات والأحياء من الدواب على 
السواء ۽ خصوصا اذا ما ازدادڻ سرعتها ٬وطالت‏ مدتها ۽ واشندٽ حدتيا ۽ 

والمعروف أو المالوف أن « الحسوماث » فثرة من العواصف الحارة 
التی نھب ف موسم الخماسين ف الشرق الأوسط ١‏ ورما تمبط لنا هذه 
الحقشة اللثام عن تفسير" الانة الخاصة بالریاح المححزة التى أهلكت قوم عاد 
ف فوله ثعالی : 

« وآما عاد فأهلكوا إريح صرصر عاتيه ٤‏ سخرها عليهم سبع لال 
وثسانية أيام حسوما فترى قوم فیا صرعی انهم آعجاز خل خاو 
_ الحاقه ‏ + وعلى أنه حال فالمعروف أن رياح الخماسين آهلکت جيش 
قز وهو ف طريقه الى سيوه عندما كانت عامرة ف القدم ؛ 


و عو ما ف ای انخفاض عرضی عندما تدخل الحهة الستاخلة تعر اتحاه 
الرياح الى الجلوب أو الجنوب الغربى » وتسوء الرؤية نوعا ما يجس 
محتويات الهواء الساخن من الأتربة ونحوها ه وعلدما يكون متشبعا بأيخرة 
مياه تتكون آيضا السحب المنخفضة الممطرة ء 

اما اذا کان الهواء الساخن غير محسل بأبخرة كافية كما هو الحال فى 
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الشرق الأوسط عموما » حبث ياتى الهواء الساخن من قلب الصحارى ٠‏ غا 
الحهة الساخنة قلما يصحبها مطر ء وقد بكون لى صورة رذاد فقط قرب 
الساحل » وتنعدم السيحب نقردبا وسط القطاع الساخن ٠‏ م تظهر السحبت 
الركامية المنوسطة الارتفاع باقتراب الحبهة الساردة » فالسحب الركامية 
المنخمضة الممطرة تتيحة الحركات اارآسبة العنيفة التى تصحب مقدمه هده 
الجبهة حيث بتدفق الهواء البارد من آن لاخر الى السطح فيدفع بالهواء الى 
على » ويتغير انجاه الريح الى الغربى فالشسالى الغربى وتتحسن الرؤيه » 
ویکول المطر فى صورة رخات ملواصلة آو متقطعة تنوقف شدتها على كميات 
آيخرة المياه العالقة وعلى مدى استقرار الحو آو عدمه ف الطبقات العلا ء 

وى العادة تسر الحهة الناردة سرعة كمسر من سرعه سير الجبهه 
الساخنة التى فى المقدمة » ولهذا بأخذ القطاع الساخن ف التناقص تدريجيا 
من الخلف » والطبق بذلك آجراء الجبهة الباردة بآجزاء الجبهة الساخنة 
الفريبة من المركن ويمتد هذا الائطباق تدريجيا كلما انكمشت مساحة انقطاع 
الساخن مكو نا جنهة واحدة هى جبهة الامتلاء » ولا تزال هذه الجبهة الأخيرة 
تمتد حتى بختضفى القطاع الساخن وبدلك بت رفح جسيع الهواء الساخن الى 
أعلى ويختفى القطاع ااساخن بحلول الهواء البارد محله + ويصحب هده 
الظاهر ة فى العادة المطر المتواصل فى أوروبا . 

وهناك آنواع عديدة من الانخفاضان العرضية الأخرى مش انخفاضات 
قبرص الجوبة الى برجع السبب الرئسى فى تولدها الى هوب تيارات باردة 
حول الا نخفاضات العرضية المستائة فى شرق البحر المتوسط ء وآهم مميزات 
هذه الانخفاضات تعدد اجات الباردة وعدم وجود فطاع ساخن واضسح 
تبعها » والمؤلف آول من آطلق عليهاهذا الاس وأماط عنها اللثام ف بث 
مفصل . 

والحديث عن تقسيم الرياح بمشل هذا التفصيل انما ببصرنا با يات 
الخالق فى محال واحد من محالاث البحث والئنقيب عن أسرار هذه الأرضس 
الذى هو موضوع كتانا هذا فما نال المحالات الأخرى !! 

والح أل تصرف الرياح انما يتم وفق نظام محکم » هو آساس 
«راسات الطسعة الحوبة ء واتماما لا قدمنا نقول ان هناك أبضا الإارتفاعات 
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جوية » وهى مناطق الضغط العالى » ويصجبها غالبا طقس هادىء جميل ٠‏ 
وانكثر فها ظاهرة هبوط أو تساقط الهواء من أعلى » ولدا تصفو السماء 
کا راتشع درحات الحرارة عموما وخاصة أثناء النهار بالاشعاع الشسى » 
وينشط فيها الاشعاع الحرارى آثناء اليل وتزداد حالات تكون الضباب 
والندى ف الصاح المبكر + ويسكن أن تقسم الارتفاعات الجوبه عموما الى 
لاه آنواع : 

الارتفاعات الموسمية :ومن آمثلة ذلك ارتفاع سيبريا الشتوى » حيث 
رتفح الفط اانا الى ٠٠٠۰‏ ملليبار ( أو ما بعادل نحو ۷۸١‏ ملليمثر ) وهو 
لا يضمحل الا فى أواسط الربيع « وكثيرا ما يزحف آثناء الشتاء الى آورب 
وينشر فيها الصقيع حبث قد تصل درجة الحرارة الى ٠۵‏ درجه مويه تحت 
الصفر ؛ وهو أيضا قد تزحف أطرافه الى البلقان وآسيا الصعرى وبعطى 
نفس ااظواهر ثم يسبب اثارة الحو ف اشرق الأوسط عموماء اذ تولد آلسنة 
الهواء النارد عند عبورها اليحر المتوسط آكثر الائخفاضات الجوبة نشاطا » 
( هى انخفاضاث قبرص الجوية ) ٠‏ 

هذا كما أن هنالك الارتمفاعاث النسة » وهى تلواجد بين الأنخفاضاث 
وتنحرك عموما بغير اثنظام وسطء » واذا تحركت سمبت « باردة » آما 
الارتفاعات الحوبة الثاشهة فهى ( دافئة ) ذلك أن حالان الر كود وعدم 
الحر كه فها تحعل ظاهرة هنوط الطبقاث العلا آهې عامل على ٿسخين الهواء 
تدر يجا بالتضاغط وخاصة ف المركز ء ويحدث الهوط عادة سعدل ثلث 
کیلو مٿثر ف الوم ؛ 

واتوجد أيضا الارتفاعاثت العرضبة » وهى مناطق من الضغط العالى 
التى تتكون لمدة قصيرة نسبيا ثم تضسحل دون أن ترتبط بالانخفاضات 
العرضية ء ومن آمثلة ذلك الارتفاع الذى بقع فوق مصر ف الاعتدالين 
وآغلب فصل الشتاء ؛ 

آما الأعاصير الاستوالة فهى تتولد ف المحيطات الساخنة قرب خط 
الاستواء أو داخل نطاق التجارباث » وهى سير معها من ااشرق الى الغرب 
عمو ما على عكس الانخفاضات العرضة الئى ولد ف مناطق الغراث 
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السانده »> وآهم المناملق المشهورة هده الأعاصير هى جزر الهلد العرسة 4 
وخليج المكسيك وبحر العرب وبحر الصين وجرائر الفلبين واليابان والمحيط 
المندى وشرق جزيرة مدغشقر والمحيط الهادى شرق استراليا وبطلق عليها 
اسم ( ولى ولى ) » وتسمى ( التيفون ) ف الصين واليابان والهريكين فى 
الولايات المتحدة » وقد سبق أن عرفناها باسم النكباء . 

ومن اهم الأو ساف اادقفة الى وردٿ ف القرآن الكربم خاصة بهذه 
الأعاصسير عندما تجتاح السفن وتدهسها عسر المحط قوله تعالى : « أو 
کظلسات ف بحر لجی بغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » ظلماث 
بعضها فوق بعض » ب النور س ء ومن الاعجاز العلمى فى هذه الأية آن 
العاصفة تخرج منها أمواج مختلفة الارتفاع ( أو السعة ) والصفات » يلاحق 
بعضها بعضا تحت ظلبة السحاب اللعقد ف السسماء ٠‏ ونحن نستطيع من 
دراسه هذه الأمواج عندما تسل الى محطاتنا الأرضة الخاصسه برسد موج 
البحر ونحايلها رياضيا أن نحدد مركز العاصفة ٠‏ وجدير بالذكر أن الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) لم بكن قد سافر قط عبر تلك المحيطات حتى يذكر 
مثل هذا الوصف الدقيق » مما بشت قلعا أنه من وحى الخالق العظيم ٠ء‏ 


وبااحظ آی جسم منالق هذه الأعاصر تقسح الى الحائب العربى من 
امحيطات . ولس ف الحائب الشرقى منها ء وهى تظهر آولا عادة على النحار 
انخفاضات حسعار ۵ تنلا شی سر دعا + وندور الریاح حول الأعاصر کدورتها 
حول ( الانخفاضات ) مع ازدياد همال ف السرعه ثي فى تدرج الضغط , 
وکٹیرا ما بہدا الاعصار باتساع یزید علی ۸۰ کیلو مترا ثم بزداد الى أكثر 
4ن ٥٤۰‏ کلو متر % وف مر کر الاعصسار لسو د اله دوء و تنكف السماء 
ويبطل المطر فى منطقة محدودة هى « عين الاعصار » لا يزيد قطرها على 
نحو ۳١‏ كيلو مترا » وآهم مميزات الأعاصير غزارة الأمطار » فقد تيطل 
مثات الملليسترات فى بضع ساعات » وتلعب ااحرارة التى انطلق بعسليات 
الکاثف هدد دو را هاما ق تال الاعصار ۰ 


و هناك نوع من العو اضف شال 4 ) التو رادو ( / و ركا وع من 
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الأعاصير الشديدة الصغيرة الحجم ولا يزيد قطرها عموما على نصف كيلومتر 
ولكنها تهر بالندم وذلك لشدة صهومل الضعط الجوى فيها لم سرعه 
دوران الرياح من حولها » فقد تصل آحيانا الى ٠٠١‏ كيلو متر ف الساعة » 
وآهم مناطلقها وادى نهر المسيسبى بامركا » و كرا مابصجبها ظهور قسع من 
السحب بندلى الى الأرض + ويستغرق مكلها فى آى مكان قبل تحر كها الى 
مكان خر نحو ساعة فقعل يحدث خلالها تدمير شامل لكل ما تصادفه أو 
يعترضها على الأرض ٠‏ 

وهنا تحب أن شير الى أن أعاصير البحر عندما ندئو من الشواطيء 
تحدث طوفانات محلية تعرق الأرض ومن عليها ء 

واللان سوف نسوق للقارىء بعض الآبات الى تتضمن جانبا من 
قاق الطبيعه الجويه : 

ب د وهو الذی پرسل الریاح بشرا بین یدی رحسته حنى اذا قلت 
سحابا فالا سقناه لبلد ميت فآنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الشرات 
كدلك نخر ج الموتى لعلكم نذدكرون » س الأعراف ہ ؛ 


کیان الزراعه التى هى ينبوع الرخاء المستفيض ومورد الثروة الدائم منذ 
القدم ء واذا شحث كمة المطر عن معدلها فى اقلبم ما آجدىت الأراضفى 
وأقحلت المراعى ونفقت الماشة » وقد لا بنصلح حال الاقليم الا تعد 
سنو اٽ + 

وتو فف اعمال ااری والرعی ۰ سواء کانت باسنخدام المطر ماشرة 4 
بالأنهر والترع والقنوات » على ما تجود به السماء من مطر ء ومنذ القدم 
عرف الانسان البدائى قيمه المطر لحياته وحياة ماشيته » فكان بعالج شحته 
بالسحر والشعو دة + وف کشر من الشعوب المتحضرة تستحدم اصا۷ 6 
و متها صادة الاستسقاء » لتحود السماء با لاء * 

ولقد تىت الاستسقاء بالکتاب والسنة ‏ قال تعالى : « فقلت استغفروا 
ربک انه کان غفارا . درسل السماء عليكم مدرارا» ب وح ب ء 
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وکان الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) بستسقی فیدعو الله تعالی » 
ومن دعانه : 
« اللهم اسنا العيث ولا. تحعانا من القانطين ) الهم ان تالیاد والیلاد 
من الجهد والجوع والضنك ما لا ال اليك ٠‏ اللهم 'ئىت لا الزرع 
وادر د شرع وائ لعلا 4ن ر کان السماء » وآنبت امن بر کاتالارض» 
غفارا » فارسل السباء علينا مدرارا f‏ * 


واتوجه الآبة الكريمة كذلك آنظارنا الى أن ماء المطر المذب سى 
ازأرض بعد موتها » ويعطينا مثلا يتجدد من آن لاخر امام أعيننا ليوم البعث 
الذدی پحیی فيه اله تعالى الموتى ٠‏ ومن الآياث التى تؤدى تفس العلى قوله 
ثعالى كذلك : « وال الذى أرسل الرباح فئثیر سحابا فسقناه الى بلد ميت 
فاحسنا به الأرض عد موتها كذلك اانشور » س فاطر ‏ ؛ 


وهنا مرة أخرى بربط القرآن الكريم بين ارسال الرياح واثارة السحب 
المطيرة » فيجعل تجمع الرياح سببا آساسيا لاثارة السحب الممطرة » ولقد 
حسب الو لف حجي الهواء الذى نجع وبصعد ہی آعالی ای عر تسات 
الو سط فو حده عادل حو +۷ آلف كلو مر کب ف الساعه الواح + 


س J)‏ آفرآ یتم اء الدى تشر دول 4 آآ نتم آنزلنموه من الزن آم تحن 
المنزلون ء لو نشاء جعلناه آحاجا فلولا تشكرون » ب الواقعة س ء 


ان الظروف الطيعبة الى تؤدى الى تكو المزن ونزول المطر لا بسكن 
آن بعسنعها البشر 4 بل وحتى لا سبيل الى التحكم فيها + ولا يزال موضوع 
المطر الصناعی ۔. آو استطار السحب العابرة _ مجرد تجارب لم بشت 
نجاحها بعد ہ وحٹی اذا ما تې نجاحها فانه من اللازم آن توفر الفلسبعةالظر وف 
الا للا ار الطسدی حى دسکن اسسطار السماء صسناعا ای اَن و اجب 
علماء الطعة الحوة لا تعدى دح الزناد فقط » بتوليد حالاٽت من فو 
التشبع داخل السحب الركامية » وعلى الأخص داخل مناطلق قط الماء وق 
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المبرد ء بقذف بعض المواد التى تصلح لتكون نوى تكاثف على هيئة مساحيق 
أو أبخرة » مثل ملح الطعام » أو يودور الفضة » آو بللورات ثانى كسيد 
الكربون ٠‏ وتمضى الآبة الكرسة فتقول انه لو شاء الله لحعل ماء المطر ملحا 
زعافا كماء البحر لا يشرب ولا تنتفع الأرض به + 

٣‏ ب « هو الدی پريكم البرق خوفا وطمعا و شىء ااسحاب الال 
ويسبح الرعد بحسده واللالكه من خيفته ويرسل الصواءق فيصيب بها من 
بشاء » _ الروم س . 

ان ثورة الطبيعة التى تلازم الحو العاصف من برق ورعد وصواعنق 
ومطر ۰ء٠‏ کلها ند کر نا بطاعه الله تعالی خوفا وطمعا ‏ خوفا من عذابه وطمعا 
ف رحمته » والرعد » رغم چېروته » انما بحدث وفق آمره وحسب سلله 
واتىعا لعحكمته ء 

۽ س « الله الدى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف 
يشاء ویجعله کسفا فتری الودق بخرج من خلاله  »‏ الروم ‏ ء 

ونحب أن نضيف هنا أن التيارات الهواثية العلا الئى تساب ف أعالى 
( التربوسفير ) انما تلعب دورا هاما فى تقلبات الحو على سطح الأرض ٠‏ 
وهده التيارات لا يمكن آن يتحكم فيها البشر بحال من الأحوال » كما آله 
لم تم اللعرف عليها بالتفصيل الا فى السنين الأخيرة التى استخدم فيها 
الطيران العالى ء 

فی آعقاں الحرب العالميه الثائيه تم اكتشاف تيارات هوائية عليا تندفق 
سىرعه رة داخل أحزمة معبنة » وأطلق علها اسم (التبارات العلا النماثه)ء 
وأهم هذه التيارات تياران دافقان يكو نان اطارين حول الأرض وساب 
الهواء فيها بسرعة تتراوح بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ مبلا فى الساعة الواحدة . على علو 
بقار بارتفاع « التروبوبور » » أحدهما ف المنطقة المعتدلة الشسالية ء 
والثائى في الحلودة ٭ وحدیٹا جدا تم التعرف كدلك على التار الثفاب 
اللاستوائى الذى بتدفق من الشرق الى الغرب » ولعب دورا هاما فى الأمطار 
الموسسة » ومنها أمطار السودان والحشه التى بنجم عنها فيضان اللبل ؛ء 


ANS 


٥ه‏ « ومن آباته أن برسل الرباح مبشرات ليديقكم من رحمته » 
الروم س ء 
٦‏ - « وهو الذى برسل الریاح بشرا بین يد ی‌رحمته » س الأعراف 
۷ - « ولئن أرسلنا ريحا فرآوه مصفرا لظلوا من بده يكفرون » 
ب الروم س 
۸ « انا أرسلنا عليهيم حاصبا » أى الرياح الشديدة الئى ترمى 
بالحصی . 
والمعروف أن الرياح هى التى تثير الرمال والحصی كلما اشتدت آو 
زادٽ سرعتها » فتكون عواصف الرمال + وتنوف درحة الث ركیز آى عدد 
الحبيبات لكل سنتيمتر مكعب ب على سرعه الرياح وحجوم الحبيبات 
نمسها ٠‏ والمتيارات الرأسية آثرها البالغ فى اثارة الحصى + وتشتد هذه 
التيارات فى حالات عدم الاستقفرار الجوى ٠‏ 


کے ۳ TLS‏ ر کا سب : 
٠١‏ «ھو الڈی یسی رکم ف البر والبحر حتى إذا كنم ف الفلك ری 
ہے سک مہ بے م گے ا# ر مرج ل ۾ .2 
چم بريح طيہة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج بن كل 
ر ر ل م ر ا ور ر و 2 | 
مکان وظنوا آنه حرط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لفن انجيتنا 
رر ار سر س 


ِن هذه لتونن من الشاكرِينَ ٠‏ ونس 

أمواج البحر حركات رآسية تتاب ماء البحر من جراء هبوب الرياح 
عليه فى انجاه معين . وهناك آيضا موجات المد والجزر والامواج التىتحدثها 
زلازل الىحر » وننتشر الموجة آو تننقل الى طول سطح البحر بسرعة 
خاصة » بينما براتفع ماء البحر فى الانجاه الرآسى فى أى مكان بشدة أو سعة 
خاصة وبعدد خاص ف آى زمن محدد » ولهذا نحد أن لكل موجه سرعة 
اتنشار معبنة وسعة وترددا معبين + وتسمى المسافة ين كل بطلين آو 
ارتفاعين ظاهرين بطول الموجة ء 

وكل هذه الخواص لها علاقة بالرياح وبعمق الاء + وهناك نوع ممير 
من آمواج اليحر يمكن أن بتخذ كعلامة لقرب حلول عواصف الحو ء والاء 
الذى يكون جسم الموجة لا ينتقل معها على طول البحر وانما بتحرك كل جرء 
منه فی مسار شبه دائری متعامد مع خط سير الموجة بحيث آنه فى نهاية 
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حر كته الداثرية نعود قربا جدا من مكاله الأصلى » فتحدث ازاحات صغبره 
جدا للمياه فى اتجاه اننشار الموج ء 


وتكون سعة الأمواج آكبر ف المحيطات آو البحار المفتوحة ( أى ذات 
الااتصال المباشر بالمحيطات ) عنها ف البحار المقفلة ء ففى البحر الأيبض 
امنوسط (وهو من البحار المقفلة) يقل على حد التمثيل متوسط طول الموجة 
الواحدة عن ٥۰‏ مترا ومدی سحتها من ٥ر‏ ب ۳ مثر تقریا + أما فى 
امحبط فيصل ملوسط طول الموجة ٠٠١‏ ١ءء‏ متر وسعتها فى حدود 
1 ۸ آمتنار على حد المقارنة » وعتدما قترب الأمواج من الشواطىء تصير 
فى أعماق من الماء ضحلة لا تسمح ببلوغها ارتفاعها الطبيعى فتنكسر على 
الشواطىء قوة شديدة ء ومهما كانت صلابة الصخور التى تنكون منها 
الحروف المحبطة سعض الشواطىء لا بكون فى مقدورها مقاومة هذه القوة 
العظيمة » فلا تلبث هذه الجروف آن تتهشم وتنكسر » ومما يساعد على ذلك 
ما تلتقطه الأمواج من حصى ورمال الساحل وتقذف به على الصخور #تفنتهاء 
ولا كانت الصخور المكوئة للشواطىء متفاوتة الصلاية فان مقاومتها لقو 
الأمواج تتفاوت » ومن ثم فرى أغلب الشواطىء الصخردة ملعرحة غير 
مستقيمة » لبرز منها الصخور الصلبة وتتراجع بينها الصخور الرخوة + وقد 
تصادف الأمواج ف الصخور فجوات أو بعض الشقوق أو مناطق الضعف 
فتعمل فيها بنشاط أكبر مما تعمله فى باقى الصخور » وبذلك تتكون الكهوف 
والأنفاق الشاطئية » ويقتصر فعل الموج على الجزء من الشاطىء الذى بقع 


تحت اث ها ء 


وكما سبق آن ذكرنا نجد أن النظام الذى تسير عليه الأمواج ف عرض 
البحر نظام مضطرب » فهو خليط من سلاسل آو مجموعات من الموج المختلف 
الصفان تختلط بعضها البعض وهى تتلاحق وتنسابق ويبتلع بعضها بعضا ء٠‏ 
وبديهى أن أغلب هذه الاخثلافات برجع الى اختلاف كل مجموعة عن الأخرى 
باللسبة لكان تولدها وطرقة نشاتها وسرعتها وخط سررها أو 'اتحاه 
اتثشارها » ولا بصل بعضها مطلقا الى شاطىء المحيط » بينما بطوى البعض 
الاخر آغلب المحیط قبل آن پصل الى شاطته وبرتطم به ویتکسر عليه ء 


والا مام بحالة البحر » وبالأخص ارتفاع الأمواج عند الشاطىء؛ من أحم 
مواد الرصد ف الحروب وأعظمها فائدة فى الغزو من البحر ء فالأمواج تعوق 
عملىات نقل الرجال والامدادات بي السفن آو من السفن الى الشاطىء ٠‏ 
وفى منطقة شرق البحر المتوسط والساحل الشمالى لمصر تقل الأمواج الى 
آکبر حد ممکن فی سبتمبر وآکنوبر ونوفمہر حیث تهبط سرعه الریا 
الشمالية تسسا عما هى عله فى الصيف أو ف الشتاء » كما آنل منطقه قبرصس 
لا تكون معرضة لغرو الائخفاضات العرضبة أو 'نولدها آو اعادة نشاطها كما 
هو الحال فى أشهر الشتاء ء آما اذا ولد انخفاض قبرص ( ف الشتاء ) فان 
منطقة شرق البحر المتوسط وساحل مصر الشمالى تنتابها تيارات شمالية 
عنيفة تجلب معها آشد الأمواج وأعظمها خطرا على الملاحة كلها ء 


وفى عرض المحيط تخرج الأمواج من منطقة العاصفة ف شكل غير 
مننظم وتقل سعتها دمر ور الوقت كما بزداد ملول الموجة وهكذا يستثمر الحال 
حتی انه على كشب من الشاطىء يحل محل اضطرابات عرض البحر موج طويل 
منتظم بحدث له تغیر مفاجیء بمجرد دخوله المياه الضحلة كما بقع تحت تالير 
سحب القرار الضحل فتقل السرعة ء ومعنى ذلك أنه اذا كانت فمة الموج 
تكون جبهة زاحفة توص بأجمعها ف حوض الموجة بثكرار شبه مننظم فان 
مثل هذه الأمواج تكون آتبة من مکان بعید پسوده اضطراب جوى ٠‏ آما 
لأمواج النى تثيرها الرياح عن كثب فترى ذات قمم قد علاها الزبد الأبيض 
الذى تساقط بيعضه ف الققدمة تاثرا حتى اذا ما وصلت الى الشاطىء 
تکسرٽ عليه ء 


هذا كما قد تسكن الرياح ويهدا البحرء خصوصا ف المناطق الاستوائية 

المعروفة اسم ( مناطی الركود ) » أو ف المناطق المدارنة والمعتدلة حنما سود 

الضغط الحوى العالى » فينعدم الموج ولا اتتحرك السفن الشراعة التى كانت 

تستخدم ف الماضى ء ورغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم بيجب تلك 

الأرجاء الا أن القرآن الكريم بصف مثل هذه الحالات التى تحدث ف عرض 

المحسط بقوله : « ان شا سكن الربح فيظللن رواكد على ظهمره ++ ( 
الشوری ‏ 
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والأمواج التى تصاحب العواصف المحلية على الساحل بالازمها عادة 
ارتفاع مستوی الماء العام » وقد يسمى هذا الارتفاع باس ( المد العاصف ) 
وغالبا ما يكون ارتفاع الماء فجائيا وسط الأنواء ء وأغلب التلف الذى 
بصيب شالى» الاسكندرية والكورليش يمكن أن يعزا الى هذا النوع من 
الأمواج + وعلى شواطيءَ المحط بتواجد نوع خر من الأمواج الضخمة 
تسمى ( المتدحرجات ) تمكث عدة آيام ف مهاجمة شواطىء معينة » وهى 
أيضا آمواج ذات صلة مباشرة بتقلبات الضغط الحوى واختلافات عر 
الأوقيانوس » وقد تنشسا على مسافة آلاف الكيلومترات قل دنوها من 
الشاطىء حبث تكون سعة ذيذبتها فد قلت وطول آمواحها قد زادن 
وا كلست درحة رضعة + 

ونظرا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ملاحا بجدر بنا آن 
نقف فليلا لنقرا قوله تعالى ف سورة لقمان : « ألم اثر أن الفلك تجرى ف 
البحر بنعمه الله ليريكم من 1باته » ان ف ذلك لآبات لكل صبار شكور ء 
واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ٠٠١‏ » 

وعندما تلتشر الأمواج لا يعوق تقدمها الا الظروف التى تصادفها فوق 
سطح البحر ء ومن هذه المعوقات تاران المد الثى تعبر طريق الأمواج ٠‏ 
فعندما قبل الموج وبقابل التيارات المدية أثناء اتجاهها اما نحو الشاطىء فى 
حالة المد آو نحو البحر ف حالة الجزر » نشب قتال مرير » وتخاض المعركة 
بين الموج وثيارات المد على طول جبهة قد بصل اتساعها الى ه كيلو مترات 
وتصبح قيادة السفن ف مثل هذه الحالات متعذرة اذ بكون البحر مضطرا 
عاصفا » وقد تغرق السفن وقد تتقاذفها الأمواج ؛ 

وقد تلحدم الأمواج اذا قابلثها رياح معارضة » آو قد تشد من أزرها 
وتزید من سعتها اذا كانت الرياح تهب ف تجاه سیر الأمواج › كما آنالرياح 
یمکنھا عکس الأمواج » آی تغییر خط سیرها » اڏا بث ميل نسى ؛ 
والجليد والثلج والمطر كلها من خصوم الموج اذ تقضى على حركة البحر آو 
تهدىء من فوة الموج ف الأحوال المناسبة » وذلك لأن حبات الحليد الى 
تنكول فى البحر ريد من الاحتكاك بين جزبئات الماء ء ولاريت تاثير مهدىء 
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للأمواج المنتشرة ق عرض البحر » وآغلب خطوط السياحه ف الأمم تاصح 
باستعمال الزيت ف حالات الطوارىء فى عرض البحر » والعجيب آن تاثير 
الزيت على الأمواج المرتطمة بالشاطىء ضعيف » أى لافائدة منه بعد بدء 
ا تحلال الأمواج + 
-١‏ «والذدین کفروا أعمَالهم کسَرّاب ) يونس 

ربما لانجد فى هذه الآية الكريمة اعجازا علميا واضحا » لأن الراب 
من ظواهر الطبيعة التى شاهدها الكثير من الناس منذ القدم» خصوصا 
رواد الصحارى ء ورغم ذلك فليس من شك آن هناك العديد من الناس 
لم تنح لهم فرصة رؤيه هذه « الخيالات » واضحة جلية » كما آن التمثيل 
بالسراب فيه أعمق المعانى وآقرها لاهم عند من بعرفونه . 

فالسراب من أعجب ضواهر الطبيعة التى حيرت الائسان منذ القدم . 
وهو نظهر ف السهول الواسعهة الحارة والبحار الساخنة وحقول الحلسمد » 
حبث سود الهدوء ويشعر الائسان برضههة الطسعة ؛ 

وقديما ظن الاغريق أن السراب من عمل اله الخوف لكى يرحب المسافر 
ولقد ذكر الراب فى كثر من الكت القديمة على أنه شىء لا وجود له 
كالخبال بظهر فى السماء والجو » وعلدما غرا ابليون مصر ذهل جنوده وكاد 
بستحوذ علبهم الجنون عندما روا الواحات. تميض بالماء ثم تصبح أثرا لعين 
عند اقترابهم منهاء مما حمل علماء الطبيعة المر نسيين على دراسة هذهالظاهرة 
بعد آن ظن القوم أن حرارة الجو كانت نذهب بعقولهم ؛ وآظهر العلماء أن 
الصور التى يرونها لم تكن من آلاعيب الشياطين وحيلهم التى بخيفون بها 
البشر وانما انعكاسات ضوئية لأجرام حقيقية ٠‏ فأى جسم مادى يسكس 
أشعة الضوء ف كل اتجاه » وتسير هذه الأشعة فى خطوط مسلشقمة اذا كان 
الوسط متجائس الكثافة ٠‏ آما اذا كان الوسط غير متحائس من حثالكثافة 
مثلا كسا هو الحال فى لبقات الجو السفلى الملاصقة لجو الأرض الساخن ء 
فانها تنكسر الى آعلى أو آلى أسفل أو الى آى من الجانبين » بحيث بسكن 
ريه الأشياء الى تصدر عنها هذه الأشعة على مسافة غير بعيدة من سطح 
الأرض ٠‏ والمعروف علميا أن كثافة الهواء الساخن أقل من كثافة اأهم اءاامارد 
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ومن هنا نشا الاختلاف فق معاملات الانكسار للضوء وحوده عن مساراته 
المستقيمة « وكتيرا ماغرر الراب بالمسافر عبر الصحراء عندما بتملكه الظماً 
فیمم شار الماء الذى لاوجود له ! ومن آشهر آنواع الراب الذی حير 
الملاحين قرونا برمتها سراب مضيق مسينا الذى يظهر بأ كمل معانيه عند ما 
بكون الجو حارا أو عندما تسكن الرياح ء ففى مثل هذه الظروف الجويه 
الخاصة طهر مدينة لاوجود لها » مما حمل القوم على خلق الأساطير من 
حولها » ومن هده الأساطر مايدعى أن المدنة ملك لاحدى ملكات الحن أو 
السحرة الددن يعيشون نحت الموج ! وهى مدينة تعج بالقصور والممران + 
وقد يعمد السحرة أحيانا الى اخراجها فوق سطح الماء »+ ومن العحبب أن 
وصف ك» من المسافرين هده المديلة بالتفصيل وادعوا آنهم رآوا فرقا من 
الناس سرون ف شوارعها ! 

والتفسبر العلمى لهذه الظاهرة الحونة هى آلها محرد انعكاسلمدنة 
مسينا المجاورة يحدث ف طلبقات الجو السفلى التى تعلو سلح البحر الساخن 
او التی نتراک يها أبخرة المياه في حالة الأستقرار أو الائقلاب الحرارى ٠ء‏ 
لن وفرة آنخرة الماه ق الحو تقلل من كثافته كذلك ء وهناك تفسير خر 
دقول ان هده المدنة ماهی إلا حاله من حالاث التكير الحوى غير العادى 
أو امتداد للشاطىء وصخوره وأعشابه ء 


وقد يعطى السراب صورة مقلوبة رسا على عقب كما هو الحال مم برج 
الحزدرة . وأكثر ماتكون مثل هذا السراب ف الماء الباردحسث شاهدالبحارة 
فجأة سفيلة أخرى تظهر بالقرب من سفينتهم « وق هذه الحالة نجد أن أشعة 
الضوء بدلا من أن تنحى الى أعلى عند مرورها خلال حزمة من الهواء الساخن 
آو الرعلب تنخفض الى آسفل اثر ارتطامها بطبقة من الهواء أعظم كثافه بسبب 
ر و دتها اللسسة ء 

وقد بحدث آن ترى الأشياء من وراء الأفق » كآن ترى الشمس مثلا 
ف الأفق اثر غرومها آو قبل شروقها شوان معدودات ؛ وتشاهد نفس الظاهرة 
مع القمر والنجوم عندما كول قرب الأفق ء وتعلىل ذلك أن الأشعة الأففة 
تقريبا تنحرف أو تخرج عن مسارها المستقيم بدرجة أكبر من الأشعمة 


ب4 ~~ 


و لقد نجي عن هدا الراب الذدى بحدع الناس برو نه أشساء عیدة عن 
مدى البصر اختلاف الأساطير التى تتحدث عن المدن والبلاد المفقودة « ومن 
الجائز ف ظل هذا التحليل أن تكون قارة أطلنطى المفقودة التى ولون ان 
الطوفان قد غمرها ف القدم ماهى الا بعض آنواع السحب العابرة التى خدع 
سرابها الملاحين ! 
البحر ثم ظهر آنه لاوجود لها ء وقد كان الملاحون قتفون أثر هذه الأراضى 
التى تظهر علبها التلال والودان أو تحرى فها الأنهر ء الا آنه عندما راحوا 
الشمس ء وربا تكون معظم هذه الأراضى من سراب ثلج البحر ؛ 

ويعلل بعض العلماء ظاهرة الأطباق الطاثرة بآنها من ظواهر السرات 
أو المضته اما صتاعيا أو طلبيعيا + وقد بلعب ضوء القمر دوره ف هذا الشأن 

1¥ «أولہ ظر و ا ف لکوت السمرّات والأرض وا حل اا مر شی ( 
الأعراف 

سی فده المرحلة دحدر دنا ان نستصضص ف عرض آفکار الأقدمن 
وآرائهم عن طبيعة الجو والبحر لكى نتبين مدى اعجاز القرآن الكريم فيما 
آورد من حقائق وذكر من أحداث ف تلك الآونة ( من العصور المظلمة ) » 
وهو آمر یجب آلا تعفله 4 هذا کما آنلی آشعر شعورا صادقا اَن علوم 
الأقدمين لم تكن تسمح بالاجتهاد العلمى فى القرآن » وبدلا من التعرض 
لبعض ما سروه سآ کنفی سرد يعض ما وضعوه علما ء 

فلقد رآى الانسان الندائى ف آغلب ظواهر الحو واليحر مصدرا من 
مصادر الخوف والرهبة » كان يتصور الرياح ف هبوبها وثوراتها آحيانا » 
وق رقتها ونسیمها آحیانا آخرى آرواحا خفية تتمتع بلوع من الحاة » كما 
کان بر یق آمواج البحر ومده وجزره » وی جریان النهر وتلوبه وفیضانه 
و عيضا له حباة وروحا آ ضا راح دند ها ويفدم ھا القرايين کلهر الل ٠‏ 
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وکثیرا ما کان ينظر الى الحاة والروح کنظرته الى حاته وروحه » ساکله 
فيما حوله من آفاعى ووحوش وطيور الى غير ذلك من الكائنات الحية التى 
فدستها يعض الشعوب البدائة ! 

وقد لازم الانسان ضاف حضاراته القديمةعند المصرين‌والاشوري 
والفيليقيين والاغريق والرومان م العرب » ظهمور كثير من الأساطير 
والأحاجى التى غلبت عليها الخرافات والرجم بالغيب حول صل الأرض 
والسماء والماء ء٠‏ وكان التجار ونحوهم من رواد البحار والفياف والقفار 
مصدر آغلب تلك الأحاجى ومردديها ء وانك لتحد هذه الأساطر مدونة 
بصور مختلفه وطرق متباينة ف كثر من مصنفات تلك الحضارات القدمة 
وسجلفاتها » وقد تسج الخيال فيها خيوطه » كما بنى آغلبها على الخرافات 
والتخمين ٠٠‏ حتى جاء الاسلام ونبه الى وجوب اعمال الفكر ونبد التخبين 
والرجم بالعيب فى سلسلة متواصلة من الآبات مثل قوله تعالى : 

« وما يتمع أكثرهم الا ظنا ان الظن لا يعلى عن الحق شيا 
س لولس س 

الى غير ذلك من عدید الآبات الکریمة التی سبق أن ذکرنا جائ 
منها ؛ 

وقد اعتبر الأغريق البحر الأبيض المتوسط ( الدی قامٽ حوله آغل 
الحضارات القديمة سالفة الذكر ) هو البحر » ومن خارجه المحبط أو 
الأوقيانوس ومعناه البحر الذى عم الأرض > وتستقر الآلهة ف أرجائه 
البعبدة حث مأوى الأرواح التى تعادر الأرض > وقد صوروا الأوقيانوس 
ف شکل نهر لا حد له يجرى أبد الدهر حول الأرض كعحلة دائمة الدوران 
لا نهاية لها ٠١‏ ومن بحاول السير قدما فيه انما صل الی‌ظلام شامل وضبات 
مقيم وسط اضطرابات لاأ حد لها ودوامات لا رحعة منها ! ء. 

قارن هدا ما حاء ف القرآن الكريم من ابات مشل : « اله الذى 
سخر لكي البحر لتجرى الفلك فيه بأمره  »‏ الجاثية ء 

ومن اسار الاعريق التى راجت حتىالقرن الثالث الميلادىآن الأرض 
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تسير كالسفينة » آما النجوم هى فوائيس محمولة فى كد السماء » 
والشمس نختبیء کل بوم وراء جبل بحيط بالأرض ! 

ولم هتم العرب ف بادىء أمرهم بترك آثار ممكتوبه عن دراساتهم 
البحرية » واستمر ذلك حتى عام ۸١١‏ ملادية حين كتب أحدهم رسال 
تحدث فها عن سواحل المحط الهندى على آساس الخبرة الشخصية ء 
وتعتبر هذه الرسالة التراث العربى الأول لعلوم البحار » وهو المخطوط 
الوحيد بسكتبة باريس الذدى بعرف باسم ( رحله التاجر سليمان ) ؛ 

ولقد وصف سلیمان رحلاته فی بحور الشرق من خلیج فارس حتی بلاد 
الصين وكائت فها حضارات قدمة » وكانت الرحلة الكاملة تستعرق زهاء 
العام ( ذهابا وايابا ) فتحدث فيها عن صفات البحر الطلبيعية وأنواله وظواهره 
الحونة وأحاثه ء وجدر بالذكر أن هذه النواحى أو هذه المواد التى آثارها 
وعالجها سليمان هى المجموعة الأساسية لأصول علم البحار كما يعرفها 
العلم اليوم » وأضاف رجل اسمه آبو زيد السيراف الى هذه المواد ما سمع 
من آو صاف الىلاد ¢ وو صف آ نضا حوت السحر » وجوانات الولو وطرق 
صندها وصها تعر مثالا جملا ء فهدذه افورة الاء تلك الظاهرة الحوبة 
الطبيعية النى تشاهد ف كثير من البحار يعمرفها العلم الحديث بها ق 
بتدلى من السحب الممطرة الكثيفة ء وف العادة يبلغ قطر هده النافورة 
ما ن ٤٤‏ و ۰ه مثرا» آما ارتفاعها فلا لدی ٠٠۰‏ متر ولدور حولها 
الأهوية فى صورة دوامة » ولهذا فانها غالبا ما تندلى الى سطح البحر ثم 
تمتص ماءه يما فيه من الأسماك آوكاثنات آو شواثب وتجلها الى‌السحابء 
وبدیهی أن مثل هذه المواد لا تلبث ان عاجلا آو جلا » أن تنزل مع المطر 
وخصوصا عد هدوء العاصفة » وهكذا سكن أن تمطر السساء سمكا أو 
آی کائنات آخرى مما جع القمع ! 

وسر دوران الرباح ف صورة دوامة آو افورة تقذف المواد الى فوق 

هو دوران الأرض حول تفسها وتجمع الأهوية حول النافورة ف صعيد 
واحد « وى وصف هذه الظاهرة الحوبة قول سلسان : « ورسا رى ف 
هذا البحر سحاب آبيض بظل المر كب فيشرع منه لسان طويل رقيق حتى 
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بلصق دلك اللسان يماء البحر » فيعلى له ماء البحر فلا آدری آيستقي 
السحاب من البحر أو ماأذا ؟ » ء 

ومن آروع أوصاف البحر العاصف كما قدمنا قوله تعالى : « آو 
کظلمات ف بحر لجی پخشاه موج من فوقه موج من فوقه سسحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض اذا آخرج بده لم یکد پراها ومن لم بجعل الله له نورا فما 
ه من نور» ء 

ان مثل هذا الوصف الرائع بتطلب من أجل فهمه وادراكه دراسة 
وافية لأمواج البحر وآنوائه والمواصف والأعاصير على النحو الذى 
شرحناه + ولقد حاول العرب ذلك کا فعل زکریا بن محمد القروینی ف 
مطلع كتاب عجائب المخلوقات اذ تقول ف وصف الزوبعة : « ھی الریح 
التى ندور على تفسها شبه منارة » وآكثر تولدها من رياح ترجع من الطبقة 
الباردة فتصادف سحابا لذروه الرياح المختلفة » فيحدث من دوران الي 
تدوير الرياح فتنزل على بلك الهيئة » وزبما يكون مسلك صدورما مدورا 
فيبقى هبوبها كذلك مدورا » كما نشاهد ف الشعر المحعد » فان جمودته 
قد افكون لاعوجاج المسام « وربما يكون سبب الزوبعة ريحين مختلفى 
الهبوب » فانهما اذا تلاقيا تمنع احداهما الأخرى من الهبوب فتحدث يسبب 
ذلك ريح مستديرة نشبه منارة > وربا وفعت قطعة من العيم وسط الزوعة 
ختدروها ف الهواء فترى شبه تنين يدور فى الجو » ٠‏ 

الحق ان مثل هذا الوصف العلمى الجميل تضيع روعته باضافة يعض 
اللخرافات اله كالتنين الطاثر + وقد حاول بعضهم تفسير بعض ظواهر 
الطبيعة بما تفعله الملاكة ! ومن هنا جاء الخلط وابتعد الطريق عن 
الصواب » 

فغی کتاب آثار الہلاد صف زکریا بن محمد القزوینی هذا تنينا ظهر 
بنواحى حلب فيقول : « ينساب على الأرض والنار تخرج من فيه ودېره » 
والناس يشاهدونه من البعمد وقد أقبلت سحابة من البحر وتدلت حتى 
اشتملت عليه وروحتي نحو السماء » وقد لف التنين ذنبه على كلب ورفعه 
والكاب ينبح ق الهواء ¢ ! 


ومن أعحب صور التخمين ما جاء على لسان آبى الحسين المسعودى 
فى تعليل ظاهرة المد والجزر المعروفة وهو ينقل أخبار (آهل السيرة وأصحاب 
القصص ) عن اللاك الموكل بالبحار وكيف بضع هذا اللاك ابهامه ف أقصى 
بحر الصين فيفور منه البحر فيكون المد » ثم يرفع ابهامه من البحر فير جع 
الماء الى مركزه وطلب مقره فيكون الحزر ! 

آما فى وصف دوان البحر ومنها الوت فقول آبو زد حسنن 
السيراف : « الحوت المعروف بالبال ربما عمل من فقار ظهره كراسى يقعد 
عليها الرجل ويتمكن » وذكروا آن بقريه سراف على عشرة فراسخ بوتا 
عادية لطافا سقوفها من أضلاع هذا الحوت ء وسمعت من بقول انه وقع 
فى فديم الأيام الى قرب سيراف منه واحدة ء فقصد للنظر اليها فوجد قوما 
بصعدون على ظهرها بسلم لطيف . والصيادون اذا ظفروا بها طلرحوها فى 
الشمس وقطعوا لحمها » وحفروا لها حفرا يجتمع فيها الودك »> ويرف 
الودك من عينها بالحرارة اذا اذابتها الشمس فيجمع ويباع على أرباب 
المراكب » وبخلط بآخلاط لهم يسح بها مراكب البحر » ويسد بها خرزها » 
ویسد آيضا ما پتفتق من خرزها » ٠‏ 

وق مقدور الحوت ابتلاع ما ف حجم البشر من الأشياء من غير مضغ 
ليسلك الى بطنه مباشرة | 

وبحدثنا القرآن الكريم عن يونس عليه السلام فيقول : « فالتقمه 
الحوٽ وهو ملي » فلولا أئه كان من المسبحين » للببث فى بطنه الى يوم 
ببعثون » _ الصافاٽ ‏ » ويقول : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب 
الحوت اذ ادى وهو مکظوم  »‏ القلم ‏ ٭ 

والى عهد قرب كانت الفكرة السائدة أن اللؤلۇ انما شقد من قط ماء 
المطر ! ! وقد ذأكر آبو زيد حسن السبراف ذلك اذ شول «™ ء٠٠‏ وقد 
اختلفوا ف بدء اللؤل فقال قوم ان الصدف اذا وقع المطر ظهر على البحر 
وفتح فاه حتى يقطر من المطر فيصر حبا ء وقال آخرون اله متولد من 
الصدفة تفسها » وهو أصلح الخبرين ١ء‏ لأنه ريما وجد فى الصدفة وهو 
ثابت لم قلع فبقلع » وهو الذى بسميه تجار البحر اللؤلق القلع وال أعلم . 


وكان لقدماء المصرين رة تملاحة اليحر الأحمر والنيل والبحر الأببض 

وبحور آفريقيا المجاورة عموما » فمنذ أكثر من ثلاثة لاف سنه كتبوا على 
جدران معبد ( الدير البحرى ) بالصعيد نحوتا تىل سفن الملكه حتشبسوت 
من ملوك الأسرة الثاملة عضر وهى عائدة من رحلتها الى بلاد ( البونت ) 
عبر البحر الأحمر وهى تحمل الحيرات الوفيرة ؛ 

وآثر عن تخاو ين سماثيك من ملوك الأسرة السادسة والعشرين أنه 
وجه علاية خاصة الى الملاحة البحرية » فابتنى عمارة على شاطىء البحر 
الأحمر وأمر ملاحيه آن يبحروا الى شواطىء آفريقيا > وآن يداوموا المسير 
حتى يعودوا قافلين من بحر الشمال ( الممروف الأن باسم البحر الاأبيض 
المتوسط ) ه٠‏ وبرغم آننا لا نستطيع آن نجزم تساما باكمال تلك الرحله حول 
أفريقيا عبر المحيط الهندى فالأطلسى ثم البحر الأبيض المتوسط > الا اله 
لبس من شك آن بحارة قدماء المصريين عبروا خط الاستواء وتوغلوا ف 
نصف الكرة الحنوبى » فقد وصفوا الشمس بأوصافها الجعرافية فى تلك 
الأرجاء . 

وی عهد موس عله السلام حدلت معحزة الفلا البجحر -- غالا 
هو البحر الأحمر آو خليج فيه - وهذه على أبة حال معجزة لا سبيل الى 
اتفسيرها علميا » اذ بقول الله تعالى : « فأوحينا الى موسى أن اضرب حصا 
البحر فائفلى فکان کل فرق کالطود العظيم ) الشعراء . 

ومن بعد ذلك عمد القوم الى استغلال ثروة البحر : « واسآلهم عن 
القرنة التى كانت حاضرة البحر .. » الأعراف . 

ولد د کر مۇرخ هېرودوت أن الفينيقيين ( وهم تحار دحر دول حدقوا 
فنون البحر مند نحو سلة ٠٠١‏ قبل الميلاد ) ساحوا حول افريقيا من الشرق 
الى العغرب » وعبروا بوغاز « أعمدة هرقل » - وهو المعروف بجبل طارق 
الان - ولكن الفينيقيين آنفسهم لم يدونوا الا قليلا عن أسفارهم » وحفظوا 
لأتغسهي فقط مسر عرقهم البحربه التى كانت مدر راه لهذا للا نجد الا 
افثراضات معقولة تشير الى ا نم رحلوا صوب الشسال أيضا حتى بلعوا 
ا سكنديناوة وبحر البلطيق أثناء لوافهم يسواحل أوربا الفرية بحا عن 
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الكهرمان . وجالت سفن الفينيقيين أيضا بسواحل سيا بحثا وراء الذهب 
والفضه والجواهر الثمينة والتوايل والخشب الثمين » وكانوا سعون هذه 
السلع للملوك والأياطرة والأثرباء ء 

ما الاغريق فقد وصفوا البحر الأبيض المتوسط »ء كما عرفوا خليج 
العرب والمحيط الأطلسى . وف عهدهم تمت بعض الرحلات المامة شرقا 
وغربا .. ومن أساطيرهم آنهم وصلوا الى الأرض التى تظهر فيها الشمس 
هى منتصف اللبل ! والى المكان الذى تذهب اليه طلا للراحة ! وقول 
القرآن الكريم عن ذى القرئين ( ولعله هو الاسكندر الأكبر المقدونى ) : 

« ويسآلونك عن ذی القرنین قل سآنلو علیکې منه ذکرا . انا مکنا له 
ف الارض وآتیناه من کل شیء سببا ٤‏ فاتبم ہا . حتی اذا بلغ مغرب 
الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا ناذا القرئين اما 
ان تعذب وما آن تتخذ فيهم حسنا » ... « حتى اذا بلغ مطلع الشس 
وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دولها سترا » الكهف . 

الا تدل هذه الآبات على وصولهم فحلا الى المحيطين الأطلسى 
والهادی ؟ 

ومنذ زمن طويل » على آبة حال » نشا التبادل التحارى ين الشرق 
الأد لى والشرق الأوسط »> فكانت مراكب الصين تسافر الى جاوة والملانو 
وجنوب الهند ء وتتبادل تجارتها مع ما تجلبه مراكب العرب والفرس من 
سلع البحر الأحمر والخليج الفارسى . 

وهكذا استقر كثير من تجار العرب والفرس قبل ظهور الاسلام على 
شواطىء الهند والسند وسيلان وكانت السيادة بطبيعة الحال للفرس » وما 
أن بدآت الاميراطوردة العرسة ف الظهور وعمت الفتوح الاسلامية حتى 
أصبح للجاليات العربية السيادة بطبيعة الحال » وصار آهل عمان والشحر 
وحضرموٽ من آهم ملاحی المحبط » وامتدت تحارة المرب الى الصين > 
واحتفظو | بمراکزهم الممتازة فى تلك البقاع من المحيط الهندى حتى أجلاهي 
عنها المستعمرون الأورسون من هولنديين وبرتغال وفرنسيين وانحلي » 
ورغم ذلك کله فما زال من العرب الى پومنا هذا من يقومون بقسط واف 
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من الملاحة عبر المحيط المندى على « سنابيكهم » أو مراكبهم ذات الطاب 
الخاص . 

وكان القدماء والعرب يعتقدون آن الرياح الموسمية الما تأتى من 
أعماق المحيط » وآن آكلة لحوم البشر يسكلون بعض آرجاء هذه البجور» 
وآنه نظهر من بطونها دواب مروعة من حيث الحجم والشكل ٠‏ تضرب 
ا مراكب فتحطمها » فالبال آو « الوال » آكير حبوانات السحر قاطبة قد 
بلغ طولها ٠٠١‏ ذراع ف قول المحققين » و بعض القصص بقولون ان رآس 
البال تمر ف پو مكامل » وما تزال هذه الدابة تسبح آمام الم ركب حى سر 
دتبها بعد ذلك بأربعة شهور . وبقولون آيضا ان ف الہحر سسکا على قدر 
الىقر بلد ويرضع وسلاحف اسندارة الواحدة منها ۲١‏ ذراعا » حتى لتمدو 
كأ نها جزيرة بخطتها الملاحون فينزلون بظهرها . 

وبدآت معارف العرب عن البحار بال ملاح المباشرة والخبرة الشخصه 
ثم قل بعض الكتاب تلك المعارف بالسساع والرواية » ثم کان آهم ما بعنى 
به الکاثت العربى هو البلاغة وفن الکلام » وچسع آکثر ما پروی الناس عن 
الوضوع الذى بعالجه » فكثر الحشو . کانوا پرون آن اليابس نحيط به 
بحار الشرق وبحار الغرب الثى تمتد حول الأرض تلتقى مع بعضها » فام 
تكن فكرة تدوير الأرض غائبة عنهم .وتسسوها الى درجات كسا تحدثوا 
عن جادبيتها . 

وف ذلك يقول آبو القاسم عبيسد الله بن خردذابة فى منتصف الترن 
التاسع الميلادى : الأرض مدورة كندوير الكرة » موضوعة فى حوف الاك 
كا لمحة فى جوف البيضة » والنسيم حول الأرض » وهو جاذب لها من جسيم 
نواحيها الى الفلك > وبنية الخلق على الأرض آن النسیم جاذب لیا ف 
ابدانيم من الخفة » والأرض جاذية لا فى آ بدا ھم من الثقل » لأن الأرضس 
سنزله الحجر الدى بجتذب الحديد . والأرض مقسومة بنصفين بينهسا 
خط الاستواء » وهو أكير خط ف كرة الأرض » كما آن منطقة البروج آكبر 
خط ف الفلك » . 

وکان المعتقد قبل كشف الأمربكتين أن سطح الماء يمتد من غير بابس 
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ف الشرق والغرب حتى للتقى ف محبط واحد كما سبق » آى آن القدماء 
تصو روا امتداد محبط الاء من بلاد الصين الى سواحل آوربا وافرشا كما 
هو واضح من كتاباتهم . ومن آمثلة ذلك ما جاء ف آواثل القرن الحادى 
عشر حن تحدث بو الريان الليروئى عن النحار فقال : « أما التحر الذى 
فى مغرب المعمورة وعلى ساحل بلادطنجة الأندلس » فانه سمى البحر الميحط 
وسماه الونانىون « آوقانوس » ولا بلجج فيه » واثما يسلك بالقرب من 
ساحله ٤‏ وهو تد من عند هذه النلاد نحو الشسال على محاذاة أرضس 
الصقالبة » وبخرج منه خليج عظيم فى شمال الصقالبه » ويمتد الى قرب 
آرض بلغار بااد المسلمين » ثم ينحرف وراءه نحو الشرق » وبين ساحله 
وبين آقصی آرض الترك آرضون وجبال مجهوله خربه غير مسلوكه . وآما 
امتداد البحر المحيط الغربى من آرض طنجة نحو الجنوب فاه يتصرف 
على جنوب آرض سودان الغرب وراء إلجبال المعروفة بجبال القمر التى 
تنبع منها عيون لیل مصر » وف سلوکه غزر لا تنجو منه سفينة .. 

ر وآما البحر المحيط من جهة الشرق وراء آقاصى آرض الصين فانه 
آيضا غير مسلوك » وبتشعب منه خليج يكون منه البحر الدى پبسمى ف كل 
موضع من الأرض التى 'نحاذبه » فيكون ذلك آولا بحر الصين » ثم الهند » 
ویخرج منه خلجان عظام پسمی کل واحد منها بحرا على حدة » کېحر فارس 
والبصرة » فاذا جاوزها بلغ بلاد الشحر ومر الى عدن » وانشعب منه هناك 
خليجان عظيسان آحدهما المعروف بالقلزم » والاخر هو المعروف بحر 
يرير » ويمتد من عدن الى سقاله الزنج » ولا بتجأوزها مر کب لعظم 
المخاطرة فيه » ويتصل بعدها بحر أوقيانوس الغربى .. وف وسط المعمورة 
فى آرض الصقالبة والروس بحر يعرف ببنطس عند اليونانيين ( وهو البحر 
الأسود ) وبخرج منه خليج يمر بسور مديشة القسطنطينية » ولا يزال 
بتضايق حتى بقع ف بحر الشام الذى على جلوبه بلاد المغرب » الى 
الاسكندرية ومصر وبحذاثها ف الشمال أرض الروم ف الأندلس » وينصب 
الى البحر المحيط عند الأندلس » ف مضيق بذكر ف الكتب بمعبرة هيرقلس 
يجرى فيه ماه الى السحر المحيط ء وبالقرب من طبرستان بحر فرضته 
جرجان ., واشتهاره عندا بالخرر ( هو بحر قزوين ) وعلد الأوائل 
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أما بحور العرب وقوامها المحيط الغربى آو بحر الظلمات » فيقول فيه 
ار بطوطة : 

« لا بعلم أحد ما خلفه ولا وقف منه بشر على خبر صحيح لصعوبهة 
عىوره » ولس أحد من الربانبين ركه عرضا ولا ملججا » وأمواج هدا 
البحر تندفع متعلعلة كالجبال لا يتلكسر ماؤها .. » 

وف الواقح دلت الأرصاد الحديثة على وفرة مرور الاضطرابات الجوبه 
على شمال الأطلسى بالذات وكثرة غزوه ما بسمى (« النخفضات العرضية » 
لدرجة تجعل جوه قاسيا وكميات السحب عليه كبيرة نسبيا اذا قورن 
ره من البحار آو المحيطات المطروقة مما بفسر لنا معنى بحر الظلمات . 

وف منتصف القرن الثانی عشر المیلادی كانت العلوم قد تقشدمت 
وؤادٽ المعرفة بسطح الأرض » فكتب الشريف الادرسى » وهو من آفذادذ 
الحعرافيين العرب ٠‏ بقول : 

واستدارة الفلك ق موضع خط الاستواء ۳۰ درحه ٤‏ وس خط 
الاستواء وكل واحد من القطين ۹١‏ درجة ١‏ الأ أن للعمارة ف الأرض بعد 
خط الاستواء ٠٤‏ درجة والباقى من الأرض خلاء لا عمارة فه لشدة البرد 
والجمود . والأرض ذاتها مستديرة لكنها غير صادقة الاستدارة . والىحر 
المحبط حيط ينصف الأرض احاطة متصلة داثرتها » فكدذلك الأرض نصفها 
معرق فى البحر » والبحر بحيط به الهواء » . 

وحوالی عام ٤‏ مبلادية كث الشرف الادرسى للك صقلة 
النورماندی ( روجر الثانی ) كتابا صف فيه معالم الأرض وأرفق به خريطة 
تين الحدود الخارجبةه للمعروف فق ذلك الوقت عن النانس ور الظلماث. 
وقد ذكر عن هذا الأخير آنه بحيط بالجرر البريطانية ومن المستحيل التوغل 
شه ٤‏ ولح الى وجود جزر بعيدة مثل اسلائدة ونحوها » ولكنله ذكر 
كذلك صعوبة الوصول اليها بسبب الضباب والظلام الشديد المخيمين على 
هذا البحر » وعلى العموم لم تكن آخبار هذه البقاع قد وصلت الى الشرق 
وأاضحهةه حلبه يعد . 

ونين لنا هذه الأوصاف كلها ما کان قد ثوفر لدی الأقدمين سن 


معلومات عن الكون والأرض .. الا أن ذلك لا عنى اهمال حق العلماء. 
العرب وتقدمهم الرالع فی کثر من فروع العلم كالرياضة » والفز اء ¿ 
والفلك ه وعلوم الحباة » والطب . 

ولکن يبدو آنه لم يكن هناك ما بحفز الأقدمين على محاولات 
التفسبر العلمى لبعض ات الذكر الحكيم » الا فى حدود ضيقة . 

ولقد 1ن الأوان لنحنهد فى هذا الميدان ونؤدى الرسالة » خصوصا 
تجاه الغرب الذی لا ومن الا بالعلم » وهذا واجب علينا ستحاسب عليه , 
۳ - إن الله مسك السموات والارض أن تزول ول زرالا إن اسهم 
ون احد يِن بعلو فاطر 

لم بصادف العلم الطبيعى حظا موفورا فى مسائل الكشف عن آصل 
الوجود بقدر ما صادف من النجاح والفلاح ف المسائل التطبيقية» والاستفادة 
من دراسة خصائص الادة واستخدام الطاقاث الكونية المخثلفة » فنحن بقدر 
ما نعرف طرقا شى لاسنخدام الكهرباء ف التدفئة والعلاج والائارة وادارة 
الآلات وتسيير القاطرات والسيارات وثحوها ء لا نرف تماما ما هى. 
الكهرباء . وس على ذلك الضوء والحرارة ... فكلها نطلق علىها لفظا 
مبهما هو الطافة التى آودعت بين ثنابا الكون وآرجائه المختلفة . ويمكن أن 
بتحول بعضها الى بعض » الا آنه لا بمكن خلتها أو استحداثها من العدم . 

وكما قلنا تبداً كل نظرية علمية تحاول تفسير الكيفية التى وجدث 
بها الأشباء فى آول الأمر من ثقطة خاصة أو فرض معين لا سيل الى التدلل 
عليه » وعادة لا لعرض العلم الطبيعى لمسألة الخلق من العدم ء وانما هو 
ينصب على دراسة خصائص ما هو كان فعلا من مادة وطاقات وأحاء . 

. وما آوتيتم من العلم الا قليلا » 

ب الاسراء ہ 

وقبل أن نحاول الكلام عن العالم الأكبر ممثلا فى السموات والأرضء 
بجدر بنا آن عرف شيئًا عن العالم الأصعر ممثلا فى أصعر لبنات أو دقائق 
بنيت منها المادة ألا وهى الذرة . 
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وقوا مالذرات جسيمات متناهية فى الصعْر تنتشابه ف جميع ذرات 
العناصر الميختلفة » وبتوقف على عددها وترتيها داخل كل ذرة بالاضافة 
الى النواة وع المادة « أو العنصر » . 
وأسط الذرات تر كيبا على الاطلاق ذرة الايدروجين » وهو الغاز )١(‏ 
المعروف باسم الغاز الكونى » آو الغاز الذى خلقت منه الأجرام السماوية 
وتطورت عنه داخل الشموس والنجوم سائر المواد المعروفة , 
وتثر كب ذرة الابدروجين من نواة عبارة عن بروتون موجب يدور من 
حوله وعلی کش مله الکترون واحد وهو کهرب سالب . وپتعقد تر کیب 
الذرة كلما صعدنا قدما فى سل العناصر المادية . وورد ذكر الذرة ف القران 
الكريم ف الآبات الآتية : 
| « ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها » 
الشساء س 
۲ - « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ف الأرش ولا ف السماء ولا 
آصعر من ذلك ولا أكر .. ») 
سا لولس س 
۳ - « لا بعزب عله مثقال ذرة ق السموات ولا فى الأرض » . 
س سا س 
ي « قل ادعوا الدين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى 
السمواٽ ولا ف الأرض » 
س سا س 
ن . ۵ فمن يعمل مثقال ذرة خرا بره . » 
الولولة ‏ 
س « ومن يعمل مثقال ذرة شرا ره » 
الؤلزلة _ 
ورغم آن لفظ ذرة بمعناه العلمى الحدث لم يسسستیخدم الا فى هذا 


)١(‏ كامة غاز اصلها فى الشالب كلمة جان الافرلحية > ومعناعا دخان ۰ ویشیرالقرآنالکر ب 
ف اعجاز ظاهر الى الغاز الکوئى الدى خلقت من أجرام السماء اذ يقول : ١‏ ثم استوى على 
الماع و ی دخان » 
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العصر » الا أن المقصود منه فى هذه الآبات أصعر الأشااء على الاللاق » 
وت كد هذه الأنات أن للذرة تقلها آى وزنها الخاص »4 كما انه سكن 
انقسامها الى آصغر منها » آخدا من قوله تعالى : « ولا أصغر من ذلك » 
وهذه ناحنة سىق بها القرآن الكري ركب العلم بعد آن قرر فلاسغفه 
اليونان آن الذرة ( آو الأنوم ) غير قابلة للائقسام ثم تم تفجيرها ف عصر 
الذدرة . 

فقد كان المعتقد الى عهد ليس سعيد بين -جسهرة العلماء آن الذرة غير 
قابلة للتحزثة الى جسيمانها آو طاقاتها الأولية » وكانت الطرق المستخدمة 
ى محاولات تحطيمها طرقا عقيمة غير مجدية . ولكن لا عرفت وسائل تحطيم 
الدرة ف هذا العصر آمكن الجزم بامكان القسام الذرة وائطلاق طاقات 
عظمى مسا بدخر بين ناباها » آساسها الطاقة التى استخدمت ف الأصل ف 
ربط جسيماتها الأولية » خصوصا فما تختص مكونات اللواة التى شات 
داخل النجوم تحت درجات من الضعوط والحرارة تفوق حدود الوصف 
والخبال . ولهدا فمن اللازم بذل طافات جبارة لتفتيت الذرة بأجهزة خاصة» 
آو طريقة من الطرق . 


وفى آغلب العلاصر لا تقتصر النواة على البروتون الموجب ء بل قد 
توجد كذلك النيوترونات وهى اللبنات التى لبس لها شحنة كهربائية 
تمىزها . والمعروف أن المحدد الأول لصفاث الذرة هو نواتها . فنواة 
الهيليوم مثلا س وهو غاز جم عن فجي الایدروجین كما بحدث فى 
الشسس - فوامها الان من النيوترونات واثنان من المروتونات . وعندما 
بصعد ف سلم النويات حتى تصل الى العناصر الثقيلة ممثلة ف عنصر 
اليورائيوم مثلا نجد أن نواة هذا العنصر الأخیر کون من ٩۲‏ من 
البروتونات مع ٠١١‏ نيوترونا . وف العادة تكون الشحنات السالبة داخل أيه 
ذرة مساوبة للشحنات الموجبة »> وبدا تكون الشحلة الكهرسة للذرة ف 
مجموعها صفرا » فدرة الهيليوم تكون من نواة واثنين من الالكترونات 
آو الكهارب السالبة لاحداث التعادل الكهربى آما ذرة اليورانيوم فيسبح 
حول نواتها ٩۲‏ الکترونا . 
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وتدور الالكترونات آو الكهارب هذه حول اللواة ف آفلاك تتدد 
ساز دیاد عدد الكهارب » اذ يتشبع كل فلك بعدد معين منها ء ولا يشسع 
أقرب الأفلاك أو المدارات الى النواة لأكثر من الكترونين النين » ويتشبح 
المدار الذى لله بثمانية الكترونات » هكذا .. وبقى الفالض عن تشبح 
الطبقات الداخلية فى الطبقة الخارجبة » وهذه هى التى سسهل فصلها واعادة 
ترتیبها . 

ومن الممكن أن فصل الكترون واحد أو آكثر من الذرة » وبذلك 
تنفصلى شحنتان احداهما موجبة والأخرى سالية . وتسمى هده العمليسة 
علميا باسم « التآين » . وأبسط الأجهزة التى يتم فيها تابن الغازات هى 
الأناس الكهربة المستخدمة فى الاضاءة واللافشات والاعلانات » حبث 
بتوهج العاز تحت ضعوط مخلخله يسبب تصادم الالكتروناث مع ذرات 
الغاز . وينجم عن هذا التصادم مع بعض الذرات اضافة طاقات اليها تنطلق 
فى صورة ضوء هو مصدر الوهج المعروف » بينما بتأين البعض الآخر من 
الدراث ء وتحدث هذه الظاهرة ف آعالى جو الأرض العحز القطبى الذى 
سنلحدنث سنه . 

ومند سنين قليلة تمت كشوف جديدة ف عالم الكونيات تناولت صميم 
تكوين الذرة وآثارت اهتمام العلماء وعلى راسم رحال الفلك . وهم 
تائج هده الكشوف العثور على البروتون السالب آو البروتون المضاد 
لابرواتون الذى نعرفه » وكذلك العثور على اللكهرب المو جب > وهو 
الالكترون المضاد للالكت ون الذى نعرفه . 

ومعنى ذلك آن ف هذا الوجود نوعين من الادة تى منهما النجوم 
والشموس والكواكب وسائر الأجسام . واذا حدث أن التقى نوع منهما 
لاخر أو تصادم معه تحدث عمليات افناء ذرية تختفى معها معالم المادة من 
الوجود بينما تنطلق طاقات هائلة منها التى استخدمت ف الأصل ف رط 
مكونات نوئ وذرات تلك المواد . 

و فحن نستطیعح أن رمز لالوع الأول من الأادة ذاث البروثو نات 
اموجبة بالحرف « م » مثلا وهى التى تكون الكتروناتها سالبة التكهرب ء 
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كما نستطيع أن رمز للنوع الثائى من الادة المضادة ذاث البروتونات 
السالىة والالكترونات الموجبة بالحرف « س » . 
واستفاد علماء الفلك مر هذه الكشوف عن طرق تلك الامكانيات 

والتطبيقات الواسعة التى تكمن من وراثها وتفسر كثيرا من ظواهر الكون 
الغامضة » مثل ظهور أرجاء ف السماء واسعة مظلمة لا أثر لتواجد النجوم 
ها کما هو الحال ف السدم الحلز وئة » ومثل ظاهرة اللجوم البراقه الى 
بعلل فريق من العلماء وهجها ووميضها الزائد الى عمليات افناء ذريع تحدث 
هناك من حراء تقال مادلين متضادنين . 

وهناك بعض كهارب نووبة آو لبناٽ آوليۀ ذاٽ شحنات کهربیه فى 
توي الذرات الثقلة لسمى المبسونات . واذا ما اتحول بروتون الى نيوترون 
فاه نفقد شحنته الموجة التى تنفصل بالفصال ميسون موجب . آما اذا 
نحول نيولرون الى بروتون فان الميسون المنفصل يحمل فى هده الحالة 
شحنة سالبة . وعندما پتصادم بروتون موجب مع خر سالب » آو عندما 
بتصادم كهرب سالب مع خر موجب » يعدم أحدهما الأاخر من عالم الوجود 
نما اتلطلق الطاقة الكلية حسب المعادلة المعروفة : 

الطاقة المنطلقة==الكتلة المادية المختفية »× مربع سرعه الضوء . 


وهكدا ينضح لنا آنه عندما 'تدخل ذرة من الادة «( م » الى عام الاد 
« س » آو العكس تفنى الكهارب أولا ثم بعقب ذلك افناء البرونوناث . 

وعلی آبة حال انا لا تعرف ‏ ولو على وجه التقريب - ما اذا كان 
عدد الىروتونات الموجة المودعة ف هذا الكونمساوبا تماما لعدد البروانونات 
السالبة الموجودة فيه آم لا . ولكن فريقا من اللاس بعتبر ذلك من 
البديهيات ف عالم نشا من العدم . 

وما دامت المحراث التى هى وحداث الكون العظسى بعبدة عن عضها 
البعد الكاق ولا سبيل الى تصادمها فائه لا سيل الى افنائها كذلات» وتلاف 
هى سنة الله الذى بقيها متباعدة » والا فليث السماوات والأرض أو زالا 
من الوجود . 
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ومهما يكن من شىء فان الآية الكريمة التى نحاول تفسيرها بهكه 
الطريقة العلمية انما تشبر فى اعجاز راع الىامكان فناء ما فى هذا الكون من 
سدم ومجرات اذا ما نعي نظام توزيعها أو اختلت تحركاتها ثم انها بالاضافة 
الى انقرير هذه اللحقبقة تظهر ضعف الكاشات كلها وعجزها عن امساك 
السساوات والأرض من الزوال اذا قدر الخالق لها تلك النهابه : 

وف تنفسير هذا المعنى بقول القرآن الكريم : 
١‏ س « واذا السماء کشطل » 

التکواں ب 
۲ س « يوم انبدل الأرض غير الأرض والسموات » 
ب ابراهیم س 

والحق أن مساآلة زوال السماوات والأرض ماله بقرها العلم ولا 
بنكرها » ويفسرها تفسيرا طبيعيا على النحو الذى ذكراه » رغم اننا لا 
ساتطيع أن نقرر ن البروتوناث الموجبة والبروتوئات السالبة نشآت أول 
ما نشاآٽ كاكداس من الأزواج اقفصلت الى آفراد بحیث لم زد مجموع 
شحنانها جميعا على الصفر » آو اها ئشآٿ هXکذا‏ حسب آى احتمال 
كجسيمات فردية منفصلة » وكذلك رغم آنه لم بقل آحد بتوزيع البروتوثات 
والالكثرونات اوزععا منتظما فى ساثر أرجاء هذا الكون . آما احتمال 
التعادل الكهربى بين الشحنات السالية والفحنات الموجية فى مكان معين 
مضى الوقت » فهو أمر تدعمه المشاهدة . 
٠‏ «الله الى رام السموات بغير عمد تروتهًا ٠‏ اإر ع 

السماء اسم لكل ما علانا آو ارتفع فوق رءوسنا » فيجوز أن إعلى 
بها هذا الكون بأسره الذى من حول الأرض ء ددا سلاف الأرض الحوى 
وما يسح فيه من سحب 4 ثم القمر »> فساثر الكواكب » ومن بعدها 
الشمس » فالنجوم الضاربة ف أعماق الفضاء داخل مجرتنا ثم ما بعدها من 
مجرات )١(‏ . وتجرى كل هذه الأجرام السماوية فى مداراتها المرسومة لها 

سئبين :مض النفاصيل فيما بعد ٠‏ 
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على حد قوله تعالی : « كل ف فلك يسبحون » الأنبياء . 

هذا هو الذى تجوز أن براد من السماء »> وقد بناه الخالق ورفعه 
وجعل كل جرم فيه بمثابة لبنة من بناء شامخ » ورفع هذه الأجرام كلها 
بعضها فوق بعض بقوى هى من نوع القوة الطاردة المركزيه »> كما ربطها 
ف نفس الوقت راط الحاذية العالة . والحادذسة تتعادل مح القو ى الطاردة 
لمر كز دة الناجمة عن الدوران ق مسارات شبه دائرية أو قطاعات اقصة > 
وهى بمثابة الأعمدة المقامة بالفعل . ورغم أتنا لا نبصرها راأعننا الا آن ذلك 
لا يعنى أن تلك الأعمدة غير موجودة بحال من الأحوال . فنحن نستطيع 
أن تتصورها ق محال کل جسم مادی . وربما اذا منح شخص منا حاسه 
أخرى زبادة على ما لدينا من حواس يستطيع ذلك الشخص أن برى تلك 
الأعمدة آو بحس بها تماما كما ندرك بحواستا العادية آى جسم مادى 
عادی . 

تلك الأعمدة التى بحوز آن نراها هى أنايب ف محال الحاذية » آو 
ى عالم الأثير ( الذى سبق افتراض وجوده ) » ولا بنتمى عالم الأثير الى 
المادة فى طسعته ¿ آلا اننا فستطیع آں نحدد بعض خواصه عن طریق معادلاتنا 
الرناضبة كما نفعل مثلا فى النظرة الكهرومغناطيسية للضوء » وعلى أيه 
حال فقد فقد الأثر هته فى هذا العصر . 

أما القىة الزرقاء التى تىدو واضحة فوق الرءوس أثناء النهار فهى لا 
وحود لها » ولا تعدو ان تكون احدى ظواهر الضوء التی تحدث ف جو 
الأرض عندما تتشتت فيه أشعة الشمس وتتناثر كما تتناثر آمواج البحر 
الصغيرة على الصخور التى هى قرب الشاطىء وترتد ق كل اتحاه . 
فالمعروف علمبا آن !غلب الأشعة التى ترسلها الشمس تعانى ظاهرة النتششت 
هذه فى طقات الحو » وذا ك بواسطة جزمات غازات الحو وبخار الاء العالق 
فه » وكذلك الحسمات الصلبة الصغيرة التى تحملها تبارات المواء 
المختلفة . والمعروف أضا أن ظاهرة التشتت هذه لا تكتمل الا للموجات 
التى أطوالها أصعر ما مكن فق حزمة الاشعاعات التى ترسلها الشمس ء كما 
أن كمية الطاقة التى تتناثر تتناسب تناسبا عكسيا مع الاس الرابع لطول 
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لم وحة المتناثرة » بحست آنه اذا ما تناثرت مثلا الموجتان اللتان طول الأولى 
منهما وء ميكرون وطول الثانية وء ميكرون نكون نسبة الطاقة المتناثرة 
فى الحالة الثانية الى الطاقة المتناثرة فى الحالة الأولى هى : 
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ولا كانت الموجات الزرقاء ( و موجاٽ الضوء الأزرق ) ف حزمة 
الاشعاع الشمسى هى آغزر الطاقات التى ترسلها الشمس ابعا لطبيعه جوها 
ودرجة حرارة سطحها الخارجى البالغ ٠٠‏ درجة سنتحراد أو أقل بقليلء 
كما أن هذه المىجات الزرقاء من أصغر موجات الضوء طولا » فائها يمجرد 
دخولها جو الأرض تتشتت فى جميع أركانه وتغمره بكميات وفيرة من 
اللون الأزرق » بحيث يبدو الجو كقبة زرقاء من فوق رءوسنا » رغم أله 
لا وجود هده اله ق صورة جسم مادی أو سماء صله کہا الصور 
الكثر من الئاس » ولا تعدو هذه القة فى حقيقة آمرها كونها ظاهرة ضولية 
على النحو الدی شر حناه . 

وجدير بالذكر آن الفضاء الكونى مظلم بطبيعته » وآن ضوء النهار 
دائما ينجم عن اعتراض غلاف الأرض الجوى لأشعة الشمس »> وهذا 
الغلاف على هيئة قشرة من كرة » مما يلقى بعض الضوء على قوله تعالى : 
« ... يكور الليل على النهار وبكور الثهار على اللبل » الزمر . اشارة 
الى تكوير جو الأرض > آو محيط الغلاف الجوى . ومن الظواهر التى 
آلفها الناس اختلاف الليل والنهار واختلاف الزمان والمكان . وحن مطالنون 
بالبحث عن عله ذلك ء كما قول القرآن الكريم : « ... واختلاف الليسل 
والنهار لابات لأولى الألباب » آل عمران . 

وعندما راح الناس ندرسون آسباب هدا الاختلاف عرفوا آن محور 
الأرض ميل وهى تسبح من حول الشمس . 

ثم قوله تعالی : 

3 ... عشي اللىل النهار بطلبه حشيتا » الأعراف .. فه اشارة الى أن 


(۹A 7‏ سسس 


اللل هو الأصل » و كدلك الى دوران الأرض حول محورها مما دعل 
النهار بلاحق الليل حنيثا . 
وفى تفس هده المعانى كلها كدلاف بقول الخالق العليم : 
« ذلك بأن الله يولج الليل فى النهار » وآن الله سميع بصير » الحج . 
« بقلب الله الليل والنهار » ان فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » النور . 


ولا يحتاج المشتعلون بالطبيعة الجوبة الى برهان أو دليل جديد من 
أجل الوصول الى تلك الحقائق » الا اثلا نستطيع أن نسوق للقارىء آمثلة 
ساعد على فھہ ما نقول : 

| س ممكن أن تنحول الضة الزرقاء الى قبة حمراء آو صفراء مشلا 
عندما نار الأشعة الحمراء أو الصفراء التى ترسلها المس بدرجهة أكىر 
مرن غبرها ٤‏ وذلك تحت اثر ئشار ذرات الغبار الكبير الحجم سيا أو 
نعط الماء النامىة فى طبقات الحو السفلى , وهذا هو عيبن ما بحدث عادة فى 
حالات عواصف الثراب آو الرمال المثارة »> أو عندما نلظر الى الأفق ساعة 
الشروق آو الغروب وقد ائنشرٽ فيه سحب منخفضة غير كثيفة . 

e‏ اذا ما عمدت الى نح نافذة غرفة لا انواجه الشسس مطاقا 
( واجهة شمالية أو بحربة فى بلادنا ) فائه ليس من شك آن هده النافدة الى 
لا تدخل منها أشعة الشمس المباشرة يمكن أن تغمر العرفة بضوء النهمار 
واتليرها تماما . فمن أبن جاء هذا النور وكيف دخل العرفة ؟ الجواب على 
ذلك ف غابة البساطة : انها الأشعة المشننة آو المناثرة فى كل انحاه » وآن 
مصدر اثارة جو الأرض ( آو السماء ) آثثناء النهار هى الأشعة المششة أي 
المنناثرة ف كل اتحاه ق غلاف الأرض الحوى . 


۳ ب اذا صعدنا الى أعالى الجو بالصواريخ » ثم خرجنا عن نطاق 
الغلاف الهوائى السميك ( على علو نحو ءء٠‏ كيلومتر من سطح الأرض ) 
تبدو القبة الزرقاء من تحتنا » وتظهر نجوم السماء من جديد فى وض 
النهار ! وف تفس الوقت بدو الفضاء الفسيح معتما بيئما تلمع النجوم 
وتسطع بين ثناياه . آما الشمس فترى بارزة وتخر أشعتها الأجسام وخز 
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قادرة على نفع الانسان وضره » آو على التآر عله وعلى محری حاته » 
وآدی ذلك الى الاهتمام ارصدها وئشوء خرافة الننجيم . ولقفد کد 
الرسول صلى الله عليه وسلم المنجمين حتى ولو صدقوا لمجرد الصدفة . 

ولقد راجت صناعة التنجيم فى آوربا خلال العصور الوسطى رواجا 
عظيما » ويختلف هذا العمل ف طسيعله اختلافا تاما عن « التدو الحوى » 
الذدى ناله الوم » والدى بقوم على ساس علمى سليم يتضمن دراسة چو 
الأرض عن طريق قياس عناصره )١(‏ المختلفة يكل دقة فى محطات الرصد 
الحوى . 

ومنذ نحو ثلاثة قرون فقط استخدم الانسان المنظار الفلكى المكبر 
» الللسكوب ) ی رصد الکواکى والنجوم من المراصد الفلكية التى 
على غرار مرصدى حلوان والقطمية - فتمت بدلك كشوف هامه » خصوصا 
فيما يختص بأفراد المجموعة الشمسية . ولقد ثم التعرف على خر أفراد 
هده المحموعة « بلوتو » فى آوائل هذا القرن ء واشترك مرصد حلوان 
ف هده العملىة الهامة باشراف الدكتور محمد رضا مدور ¿ وكائت الأرصاد 
على جانب عظيم من الدقة » اذ بلغ وزنها الزياضى + متمساويا بذلك مع 
المراصد الامريكة . 

وتتكون أفراد عاثلة المحموعة الشمسبة س بحسب ترتيب بعدها عن 
الشمس - من : عطارد » الزهرة » الأرض » المريخ » المشترى ٠»‏ زحل ٠‏ 
بورائوس » ېتون » وبلوتو . ومر كز المجموعة كلها هو .الشمس . وتتواجد 
نحو سبعة أعشار مادة مجموعة الكواكب وحدها فى المشترى » فهو عملاق 
الكواكب ولا شك » وله جو سميك اغلاب ما سود فيه غاز النوشادر 
(آو الأموثيا) وغاز المستنقعات . وأصعْر آفراد العائلة هو عطارد ويبلغ قطره 
نحو خمسی قطر الأرض ( آی نحو ۳٠۰۰‏ ميل ) . 

وبلغ طول قطر الأرض نحو ۷۹۲۰ مبلا . وهی تدور حول محورها 
من العرب الى الشرق مرة كل بوم » وف نفس الوقت تسبح ف الفضاء 


)١(‏ ميل الشبعط الجوي )U‏ ودرجدي الدرارة والرطوبة ؛ وسرعة الرباح واتجاعها ...خلال 
طعات عر ل بده أو أرفاعات مختلفة ,؛ 
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حول الشمس ی مسار داثری تقریبا » متوسط نصف قطره نحو ٩۳‏ ملیون 
ميل » بسرعة تصل الى ١ر۱۸‏ ميل ف الثائية » فتتم دورة كاملة ق سنة هى 
السىثة الشمسة . 

ولعل آخت الأرض بحق ف المجموعة كلها هى كوكب الزهرة » فتقطرها 
قريب جدا من قطر الأرض ٠»‏ وتبلغ كتلتها نحو آربعة خماس كتلة الأرض . 
وبغافھا جو سمیك بحجب معالم سطح الکو کب الى حد کہیر . 


اما المريخ فيبلغ قطره لحو نصف قطر الأرضص ٤‏ وجوه رقق وغر 
سميك » مما سهل آمر دراسة سطح الكو كب من الأرض . وهو يدور ببطء 
حول الشمس » فیتم دورة کاملة ی ۸۷ یوما . وله قمران صغیران هما 
« فوبوس » و « دایموس » . ویبلغ فطر دایموس نحو نصف قطر فوبوس. 
وهذ! الأخر یتم دورة كاملة حول المریخ فى نحو ۷ ساعات و۳۹ دقيقة » 
وهى مدة آقل بكئيں من اليوم الكامل على المريخ . وبسبب دوران 
« فوبوس » السریع هدا نجد آنه پشرق على کوکبه ف الغرب ویغرب ف 
الشرق » وهو لدلك قمر فريد ف بابه » عجيب ف أمره . ولقد ذهب بعض 
العلماء الى نه محطة فضاء بناها أهل المريخ . 

و نحن عندما نرصد امرخ والمشترى وزحل مثلا نلاحظ آنها تشرق 
من الشرق وتيب ف العرب » كما تفعل الشمس ء وكما يفعل قمر الأرض 
كدلك . وما الحركة من الشرق الى الغرب سوى حركة ظاهرية سسها دوران 
الأرض . وعلى آبه حال فان الكواكب تنحرك وتغير أوضاعها بالنسبة للمنطر 
الخلفى للنجوم الثوابت )١(‏ . وتجرى كل الكواكب سابحة حول الشمس 
ق تفس الاتحاه . 

والشمس جرم سماویى مستعر ء شأنها فى ذلك شأن سار النجوم 
وبزید قطرها على ملیون وثلث ملیون کیلومتر » آى أن قطر الشمس أكبر 
من قطر الأرض ماله مرة . وتبلغ درجة حرارة سطح الشمس الخارجى 


تنجو + ++ در حه مبالفه ډ وتز داد هده الحرارة مر دعا بازد باد القرب ن 
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مكونات المركز من الضغوط العالية جدا . 


وتندلع من الشمس اافورات من غازات ملتهبة تصل الى ارتغاعات 
عظيمه جدا من سطحها . ومن هذه النافورات ما بعرف باسم البقع الشمسيةء 
وهی آعاصير جبارة فى جو الشمس . وقد يبلغ قطر الاعصار منها لحو ء٠‏ 
آلف كلو مثر . 

والدى بصل سطح الأرض من طاقاث الشمس هو اشعاعاتها الضوكة 
والحراریه ٤‏ وسپاتى بيانها بالتفصيل فيما بعد . 

وف أى مكان على الأرض تغرب الشمس ف مواقع مختلفة خلال 
العام وكذلك الحال مع الشروق ١‏ نظرا لأن محور الأرض سل حو 
الشمس فى صبف نصف الكرة الشمالى » ويذلك تبدو الشمس ظاهربا فى 
أعلى آوضاعها ى السماء . أما ف الشتاء فان محور الأرض ميل سيدا عن 
الشمس فتدو هذه فى أدنى آوضاعها فى الشتاء . ولعل هذه الظاهرة هى 
الثى يعبر عنها القرآن الكريم اذ بقول مثلا ى سورة المعارج : « فلا أقسم 
برب المشارق والعغارب انا لقادرون »> . 

وكلما يعدت الكواكى عن الشمس كلما كان س_طحها وجوها أكثر 
درودة » فالشمس هى مصدر الضباء والحرارة ومبعث الحياة على آى 
كوك . ولهذا تنجد أن السباراث البعيدة عن الشنمس - مثل نبتون الذى 
يبلغ بعده عن الشمس نحو ۳١‏ ضعفا مثل بعد الأرض عنها _ بصله من 
الاشعاع الشمسى نحو جزء واحد من ۹٠١‏ جزء مما بصل الأرض » ولذدلك 
کان جوه اردا جدا ۾ وقد تحمد کل شىء علبه ء٤‏ حتى العلاف الحوى نفسه 
نجمد آغلبه آو کله حتى وصلت درجه الحرارة نحو ۲۰۰ درجه تحت 
الصفر . 

أما درجات الحرارة على سطح المرمخ فهى لا تختلف كثيرا عن نظارها 
على سطح الأرض » ويمسكن حصر الاختلاف بينهما فى حدود ٠١‏ درجة 
مثودة تحت أو فوق ما رصد من درجاث الحرارة على الأرض ء¿ هذا كما 
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قدر آن جزءا بعتد به من سطح المريخ تغطيه الياه . وينتشر ف جوه بخار 
الماء وثانى آو كسيد الكربون » الا آن الضعط الجوىعند السطح لا نعدى 
تسع قيمة الضعط الجوى عن سطح الأرض . 

وجدیر بالذکر انه قد شوهد على سطح الكوكب ما بشبه القلوات 
الصناعية وعمليات الزرع والحصاد التى تنتشر تدربجيا على طول خطوط 
عرض الكوكب بانتظام من خط الاستواء الى القطبين بحلول فصل الصيف 
وذوبان لوج الطاقية القطبية على التدريج . ولثل هده الأسباب يتوقضح 
العلماء وجود حياة من نوع ما على المريخ ٤‏ ولكن لم شت بعد وجود كالن 
مفكر عليه يناظر الانسان . وبين الجدول الآئى آنصاف آقطار الکواكى 
السبارة وفترات دوراتها الكاملة من حول الشمس » بفرض آن صف فطر 
مسار الأرض هو الواحد الصحيح : 
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ومن ضمن آفراد المجموعة الشمسية كدذلك المذئبات » ويتكون المذف 
من منطقه وسطى ضخمة لامعة يتيعها ذيل طويل من الغازاث . وعتقد يعض 
الناس خطاً آن الذيل هو مجرد آثر لوهج على غرار ما تحدثه الشهب . وعلى 
الرغم من آن المدئبات تسبح حول الشمس سرعة خارقة فانها تبعد عنا 
بمسافات تبلغ من العظم القدر الذى بجعلها تبدو كانها تتحرك ببطء 
شديد فى سمائنا الدثيا . وباستخدام المناظيي الفلكية المكبرة يرى الفلكيون 
مذبذيين جديدين كل سنة فى المنوسط ء كما يرون كذلك نحو آربعة مذئبات 


— 


أو أكثر مما سبق رصده والتعرف عليه . ولقد سبق أن رصد الناس 
وسجلوا أكثر من آلف مذنب . ويعتقد الفلكيون انه لابد من وجود مثات 
ألوف المذئيات ضمن محموعتنا الشمسية » وهنا فئة فليلة تقول بوجود 

ونحرى المذئىات فى مسارات عظيمة اللامركزية > ومنها ما يوجد 
وراء مسار ېتون » وآغلبها معتم وبعید » مما پحول! دون رژیته بالعین 
المحردة . ومن أشهر المذئيات المحعروفة مذنب « هالى » الذى شوهد آخر 
مرة عام 6 »+ وتبلغ فترة دورانه خمسا وسبعين سنه ٤‏ ولهدا فس و ف 
یری من جدید عام ٥‏ . ولقد شاهد الناس هذا المذنى ف القرن الثالث 
قبل الميلاد . وهو عظيم اللمعان » الى درجة أن كثيرين ممن روه عام ۹1۰ 
ظنوا آنه سوف بصطدم بالأرض . 

ولقد حدث أن مرت الأرض فعلا بذيل مذنب هالى ف تلك الانة 
بسلام نظرا لأن المادة التى يتكون منها الذيل مخلخلة الى آفصى حد » لدرجة 
اله يدر بآن المادة المنئشرة عبر آلف ميل مكعب من ذيل المذئب )١(‏ أفل ف 
محموعها من المادة الثى تنتشر ف بوصة مكعبة من هواء الأرض العادى عند 
مسثوى سطح البجحر . 

وعندما ببتعد المذنب عن الشمس تتحول آغلب مواده الى بلورات من 
الثلج المختلف الصفات ٠‏ الا آله عندما بقثرب من الشمس تحدث فيه 
بعض التځیراٽ » اذ پزداد لمعائه » وینکون له ذیل قد ېلغ طوله عد ملايين 
الأميال . ولقد بلغ طول مذنب هالى ٠٠١‏ مليون ميل . 

وكلما آثمت الأرض دورة كاملة حول الشس مرت فوق الرءعوس 
فس مجموعات النجوم » الا آنا لا ری منها سوی اللجوم الى تعلو 
رءوسنا أثثاء اللبل » مما قد ضر لنا قوله تعالى ف سورة الأئسياء : «وجعلنا 
السسماء ستفا محفوظا وهم عن آباتها معرضون ) . 

وخلال فصول السنة المختلفه نبصر مجموعات متباينه من النجوم 


)١(‏ أخاب غاز!إت اللايل سدمية بحيثت سمكن غيل الاشعاع الشمی من جلها بعي دا 


هى من ضمن البروج المعروفة : « والسماء دات البروج » البروج . 

ويذكر القرآن الكريي هذه البروج على آنها مما يزين السماء » ضقول 
مثلا : « ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين » الحجر . 

وقول تبارك وتعالى : « تبارك الذى جعل فى السماء بروجا » 

الفرقان _ 

ولقد قسمت نجوم السماء كما قلنا الى أمدار بحسب برها ٠‏ بحيث 
جعل القدر الواحد أشد برقا من ااقدر الدى ليه مرتين ونصف مرة فدر 
بريق نحم من القدر الثائى . 

فالشعرى اليمائية نحم قدره ١٤ر١‏ » والنجم القطى من القدر ۲١ر۲‏ “¿ 
والسماك الرامح من القدر ١‏ والشعرى من ألم النحوم والتی كانت ترصد 
عند العرب : 

« وآئه هو رب الشعرى » النجم ء 

ونحن فى نصف الكرة الشمالى ستطيع ف كل فصل أن رى السماء 
مميزة بمحموعة خاصة من النجوم . ففى الربيع تظهر المغرفة الكبرى 
ومحموعة العراب والجبار . 

وف الصيف تظهر كوكبة الدجاجة ومجموعة العقرب » والقوس » 
والجاٹى على ركبتيه » وفى الخريف بسيطر على منظر السماء مربع الفرس 
الأعظم الذى لا تنتمى نجومه الى كوكبة واحدة » فمنها ما يوجد ف كوكبة 
المرآة المسلسلة وذواث الكرسى والحمل . 

آما فى الشتاء فنرى مجموعة الجبار »> وهى أكثر تجمعات النجوم اثارة 
للعواطف . ومما يزيد من روعة هذه الكوكية ومنظرها اللاب ملسكب 
الحوزاء » ذلك النجم الحسل الذى ميل لونه الى الاحمرار . 

وعندما ننجه صوب الجلوب الشرقى نصل الى الشعرى اليمالية » وهى 
اشد نجوم‌السماء برقا » وكثیرا ما بطلق عليها اسم « آتف كلب صيد 
الجبار » . وف الاتجاه المضاد نجد الثريا » وكلها نجوم على بها العرب فى 
آشعارھم كما علم . 

والعليق العلمى على هذه الآية ائما بقودنا الى التعلسق كذلك على 


¬ 


قوله تعالى : « هو الذى جعل الشمس ضاء والقمر ورا وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب ء ما خلق الله ذلك الأ بالحق »ء يمصل الآباتٽ 

۾ لد اختارت بعض الأمم منذ القدم » كالمصرون والفرس والرومان › 
السنة الشمسية وان اختلفوا ف آوائل السنين . وقبل دخول الاسلام مصر 
کان عد الأیام عند المصریین فی کل شھر ٣١‏ یوما » علی آن پضاف ف آخر 
كل عام خمسة أيام أو ستة . آما التقويم القمرى على النحو الذى نعرفه الآن 
- أو التقويم الهجرى - فلم بستعمل الا بعد ظهور الاسلام ٤‏ رغم اله 
كان شاتعا بصورة آخرى عند العرب ف الحاهلية » وعض طوائف النهود 
وق الهند والصين . 

وقد عملت محاولات للجمع بين التقويمين الشمسى والفمرى ء وذلاث 
حتى تكون الشهور أفرب للطبيعمة من حيث تمثليها فى الشمس والقمر 
معا » على اعتار أن السنة القمرية تساوى الى عشر شهرا قمرنا بطسعة 
الحال . وف سبيل هذا التوحيد عمد الهنود الى اعتبار بدء العام الحديد 
حین دو لد الملال قبل دخول فص ل ‌الربيع ء وبذلك صارت السنة عندهم النی 
عشر شهرا فی کل شهر منها ۳۰ بوما » كما أخذ آول العام بعد ذلك يتباعد عن 
بداية الربيع تدربجيا حتى وصل هذا الفرق شهرا آو آكثر . وعندما يحدث 
ذلك کانوا بدخلون سنة كبيسة بها ٠۳‏ شهرا »ء آى يكررون أحد الشهور 
مرلیں . 

وكان البهود فى شرب بعثبرون الشهور القمردة اما ۳۰ آو ۲ وما > 
کا نوا تحددون أو در نطون بدابة العام بالهلال الذدى دروله حول ول فصل 
الخريف . وبهده الطريقة احتاجوا الى يعض السنين الكبسة الى عدد 
شهورها ۱۳ شهرا . 

هكذا اختلفت شعوب الأرض ف ذلك الوقت ف اخثبار آوائل السنين 
رغم محاولئهم ربطها بفصل من فصول السنة . وكانت آهي مشكلة لدى 
العرب انحديد مواعيد الحج » فقد وجدوا أن اليوم العاشر من شهر ذى 
الحجة بچیء آحیانا ف الشتاء ؛ ثم تاخ تدریجيا حتى بشع ف الخريف 
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وراج تجار اتيم ر حی حرو ھم وغ رها "ن آوجه شاط م ق الحاهلية ۰ ولهدا 
كله عمدوا الى ادخال فكرة السىء » وملخص هذه الفكرة آنه لما كانت 
السنة الشمسية ممثلة فى الفصول الأربعة تؤيد على السنة القمرية بما يقرب 
من ٩١‏ وما فائه ى خلال سٺٿين آو ثلاث سنواٽ مکن أن ساد التوازن 
رآوا آن يتموا الحج ف شهر ذى الحجة مثلا عامين متتالين حى اذا ما حاء 
العام الثالث حعلوه ۱۳ شهرا.» وبدلك پنتهى العام بالمحرم فيحجون فيه . 
المحروفة يمكن بمرور الزمن آن بتجمع منها شهر كامل » ولهذا کانوا پلجاون 

ولقد حرمت شعائر العرب منذ عهد ابراهيم عليه السلام القتال آريعة 
آشھر کل عام ھی : ذو العقدة ¢ وذو الحجه ء والمحرم ٠‏ ورجب . وف کل 
هده المعائى قول القرآن الكريم : 

« ال عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله بوم خلق 
تسكم » وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » واعلموا أن الله مم 
المنقين . انما الشسىء زيادة فى الكفر » بضل به الذين كفروا » محلوله عاما 
وبحرمو ئه عاما » ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء 
أعمالهم ٤‏ والله لا بهدی القوم الكافرين » الثوبة . 

ولد تضارىت أقوال المفسرين عن النسىء : فمنهم من ذهب الى ما 
فدمناه من زادة شهور السنة القمريه » بحيث تتعادل مع السنة الشمسبة ي 
يصبح فيه القتال حلالا » وحتى لا يمكلون مثلا ثلالة أشهر متوالبة من غر 
فال . 

ومن أهم الظواهر الفلكية التى يعتمد عليها التقويم القمرى ابات 
مو لد الهلال الحديد لتحديد اواتل الشهور العرسة . والذدى بحدث عمد 
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مو لد الملال آن اعد القمر شرا عن الشمس »ء وبذلك نز ادد الفثرة الى 
تمصضی ان موعد خر و ده ورقفت غروب الشمس حتى تصير بدرا » وعندكد 
النهار . Ya‏ دزآل العررب دتا خر ندر بصا حنی یم دورد کامله ويح ان 
ونصفه الموآحه لالارض معتما > م يبدا اللصة المواجه للارض ف الاستضاءة 
على هيئة هلال صغير بسع تندريجيا بمرور الوقت وهكذا .. 

و حدر الد کر آن اللحظة الئى دولد وھا الهلال الحديد شی لحظه 
واحدة بالنسبة لجميع آرجاء الأرض » يصرف ااہظر عن كونها ف الليل أو 
فى النهار . وتحديد موعد مولد الهلال اذن عماية فلكية هامة تضم حدا 
لوقت القمرى . وف ذلك دقول القرآن الکریم : 

« وسآلوناك عن الأهله » فل هى مواقيت للناس والحج » الىقرة . 
يحول تراك السحب ف السماء » أو ضعف مدى الرؤية بسب الرمال 
العالقة ف الحو أو الضباب » دون رؤبة الهلال الولبد . والحقيقة أن هناك 
من البلاد ما تنوفر لديها الفرصة لرؤيته عقب الغروب مباشرة . ونظرا 
لانعدام المواصلات السريعة ق تلك الأوتة دعا القرآن الناس الى الصيام 

« فسن شهد منكم الشهر فليصمه » ب البقرة . 

وکآنما کان محمد صلی اله عليه وسل عا ما فلکیا عندما علم بآن مولد 
الشهر العربى بتم فى لحظه واحدة بالسسة الى آهل الأرض » ولكن رو ته 
قد تصعب آحبانا وتستحيل آحیانا أخرى ! ! ويطعة الحال عندما لا يرى 
هلال رمضان تکون عدة شعبان +۳ نوما . 


— ۹ - 
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١‏ «فلبث فيهم الف سنة إلا حمسين عاما فاخحذهم الطر فان » العنكبوت 


لم یکن عو فان نوح عليه السلام 1 معحزة من المعحزات الئی تسٹ 
فی زمن محدود لعْرض معین : « وقیل با رض ابلعی ماءك وبا سسماء آقلعی 
وغيض الاء  »‏ هود - وليس من اللازم أن تترك هذه المعجرة آثارا كا 
نترك بعض حالات الطوفان الطسعى الذى كث أحقابا كسا سين فسا 
بلى : وما تعليقنا العلمى هنا الا لكى نوضح هذا الأمر ونشرح احدى ظواهر 
الطسحة القاسة التى تحدث على الأرض ء وذلك على ساس علمى بحت . 

ولننظر معا الى سطح الأرض وما علنه من جال وبحار وآنهار وودیان 
وصحارى وخلحان . هل تعتقد آن هذه الأشباء ثابلة ملد لست الأرض وها ؟ 
هل هذه المناظر الطبيعية هى هى منذ وجدت أول مرة ؟ وهل هى لم تتہدل 
أو تلحو ر ؟ 

منا من سيقول نعم » انها لم تنغير .. ودليلنا على ذلك أن هده الأشياء › 
أو هذه المناطر الطبيعية التى نراها اليوم هى بعينها أو هى تقريبا ما راه 
بوا وتحدث عنه آجدادئا من قبل فى عصور التاريخ القديم كافة . فقدماء 
الملصريين » آو الفراعنة » مثلا سكنوا وادى الئيل كما نسكله تحن اليوم » 
وكانت تحيط بهم الصحارى كما تحيط بنا اليوم » وقد بينوا ذلك فى 
قصصهم وتار يخهم على جدران معابدهم . 

وا لحققه التى بحب أن تعر فھا أن هدا الاعتقاد او هید | الرآى عبر 
صحيح » فهنالك ولا شك نعيرات مستمرة على وجه الأرض » ولكنها اتعيرات 
بطيئثة جدا لدرجة لا تلحظ خلال لاف السنين » ففترة الزمان التى مضت 
منذ آبام الفراعنة حتى الآن لا قيمة لها بالنسبة لعمر الأرض » وحتى الكالنات 
الحىة هى ف تغبر وتحول يطيء مستمر منذ نشأتها الأولى » فما من شىء 
ثانت على هذه الأرض .. مثل اللحر . 

ويحدث التخير البطىء على سط الأرض نتبحة شاط العوامل الحو ب 
أو الطبيعية . وه هذه العوامل الئى تعمل مند القدم على نغبير وجه الأرش 


س ولا ب 


ھی اختلافات درحه الحرارة ء آو درجه حرارة الحو ما سن اللبل والنهار 
وما بين الشتاء والصيف . وتسبب هذه الاختلافات تشقق صخور الأرض 

فمن المشاهد ننا اذا سخنا قطعة من الحجر ثم برداها ء ثي كررنا هذه 
العمليه » فان الحجر لا بلبث أن بتشقق وطفتت . 

وهن العوامل الطعبة الهامه أ ضا الرياح والأمطار والىسول وال نهار 
وأمواج البحر .. وكلها تكحت الصخور وتفتتها ثم تعمل على قل المواد المفتنة 
من الجهات المالية وتقذف ها الى الحهات المنخفضة » مثل قيعان البحار 
والودیان حیث یمکن آن تترسب آو راکم فى طبقات بعضها فوق بعض » 

ومن أهم العوامل التى تغير من طبيعة قيعان البحار أيضا الكائنات 
الحية الى تلكاثر فى البحار »> فملها ما سسب رسب طبقات من المواد 
الجيربه وتكون الحجر الجيرى فى قاع البحر على مر ألزمان . 

و بطل على هده العوامل او امترات ۱ مد لطتعبة اسم عو امل التعريه 
كمثل الذى يفنت الدش والححارة لى طقة متماسكة من القشرة ترصف 
ها الشوارع مثلا . ولهذا فان سطح الأرض الآن يمكن أن تميز فيه الصخور 
الاتيه بحسب طريقه نكوينها : 

( آولا ) صخور ناریه » وهی التی تکونٽ تحت درجات عالية جدا من 
الحرارة » كما فى البراكين . ومن هذه الصخور الحرانىت والبازلت . 

( ثائيا ) صخور رسوبية أو صخور طبقية ترسبت ننيجة لراكم مواد 
آمثلتها الححر الحبرى والرملى . 

( ثالثا ) صخور متحولة » وآصلها صخور رسوسه أو اريه تأثرت 
بعوامل شديدة آدث الى تعريضها لدرجات حرارة عالية أو ضعوط عظيمة » 
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أو الاثنين معا » فاكتسبت من جراء ذلك بعض الخواص التى ميزتها عن 
غىرها . 

ومن آمثلة ذلك الرخام والاردواز . 

انظر الى فوله تعالی : 

- « وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وآنهارا» - الرعد . 

۲ « والأرض مددناها وآلشينا فيها رواسى » - الحجر . 

س ب « ألم نحعل الأرض مهادا والحبال آوتادا » س البناء . 

۽ - « وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها » فصلت . 

آى آن الحبال مما تعمل على حفظ توازن القشرة الأرضية خلال أحقاب 
متتابعة كالفترة التى نعيش فيها » حتى يتم كلها بعوامل التعربة وياد البناء 
من جديد . 

والحدىث عن الطوفان عسوما كظاهرة من ظطواهر الأرض بجعلا 
نسترسل فى دراسة تغيرات القشرة الأرضية لنعرف بعض ما قال عن آسباب 
الطوفان العام . آما الطوفان المحلى فيحدث قرب السواحل التى تغمرها 
مياه التحار عندما تحرفها آمامها الأعاصير الأستواثة . وآبات الطوفان 
عديدة منها : « انا لما طْى الماء حملناكم فى الجارية » - ء « ففتحنا آبواب 
السماء ماء منهمر » وفحرنا الأرض عيونا فالتقى الاء على آمر قد قدر » 
القمر . 

ولقد كان التوقيت الجيولوجى لساري الأرض فى مرحلة الحقی 
السحيق - آى ما قبل تراكم الصخور الرسوبية وظهور الحياة ~ يعمد 
على طرق فيزيقية وفلكية » وأهمها طريقة حساب أعمار الصخور يما تحوبه 
من مواد مشسعة » آما اوقت الفترة التى تلى ذلك مذ بدأث الصخور 
الرسوبية ثشراكم فى بحار الحقب الأر كى » وعندما بدا الحفرياٽ فى 
الوجود بين طياتها » فيعتمد اساسا على ما بتخلل نلك الفثرة من حدود 
ظاهرة للمسها فى هيةه تعير مفاجىء فى وع المصخور وتريبها وطبيعة 
الحفربات فيها . 
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وشس علماء الأرض هذا التعبر المفاحىء عند هذه الحدود الى وقوع 
ما بسمونه بالثورات الأرضية فى الماضى » وما كان ينتاب قشرة الأرض فيها 
من التواءاث وارتفاعاث وانخفاضات » تكاد تكون شامله لسطح الأرض 
کله ۾ ادت الى قیام سلاسل جبال برمتها وهبوط مناطق شاسعة آخری تحث 
سطح البحر . وقد كان بتبع هذه الحر كات العنيفة آثناء الثورات الأرضية تعير 
واضح فی کٹیر من خصائص جو الأرض وبالتالی فما بسكن سطحها 
ومياهها من حيوان او نٻاٽ ۰ 

واذن » فتاريخ الأرض - منذ آواخر الحقب الأركى أو السحيق - 
ان هو الا سلسلة من الشورات التى تعاقبت على القشرة الأرضبة » والتى 
سببت طوفا نات واسعة غطت أطراف القارات ومسافات كسرة داخلها برواسب 
تضمنت بقابا الكائنات التى عاشت فى البحار وقتذاك . وأما التقسيم الدقيق 
لكل فثرة تقع بين انين من اللورات الأرضية فيقوم على ساس التغير 
التدرتحى المستمر فى طسعة الحفربنات كسا تسعنا الصخور الى أعلى . 

ومن أواثل علماء العرب الذين كوا عن ظاهرة الطوفانات فى الأزمنة 
القديمة ونبهوا الأذهان اليها ابن سينا » وعمر العالم » واخوان الصفا . 

ومهما يكن من شىء فان نظرية ( الاعمارة والنراجع ) هذه من النظربات 
القديمة . ولقد أصبح من المعلومات العامة الول بآن القارات والمحيطات 
بوضعھا الحالی لم تكن هكذا فى بادىء الأءر ٠‏ بل تغيرٽ الى حد بعيد “ 
وراحث تختلف على مر العصور والأحقاب . 

ومن المشاهد أن بعض شواطئنا الشمالية #عانى من ظاهرة النحر والتا كل 
نحت آثير الموج والرباح . كما آنه من المعروة ان بعض شواطتنا الشمالية 
كذلك تدب فيها اليوم حركة بناء بطيئة وتراجع البحر بسبب ما بقذف به 
النيل مثلا عند مقدمة الشاطىء من آكداس الطمى كل عام . وعلى النقيض من 
ذلك » فان شواطیء بريطانبا مثلا » وخاصه فى الجنوب » تهہط بدرجه بظن 
آنھا لم تقل آو تنعکس » ستؤدى حتما الى اختفاء معالم هذه الجرائر - التى 
قيل عنها انها « اهرة الأمواج » - لتغوص تماما قحث الماء فى فترة لا قزيد 
على آربعین آلف عام ! وعندئد سيرسم الحعراضون فى المستقل خربطة آورا 
دون هذه الجرائر الغْربية التى ستكون فد قهرتها الأمواج . 
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من المسلم به الان على آية حال هو آن وجه الأرض لم تشبت أوصافه 
على مر الأزمان . وقد آثر عن بعض الضليعين فى علوم الأرض آنه وصفها 
بقوله : « ان الشمس تطلع على هذا الكوكب وهو بقابلها فى كل صباح 
بوجه جديد » . وقد آشرنا الى ذلك 1ثا آنه تتيحة للتعيرات الطفيفة التى 
نحدثها عوامل التعرية » فتنحت بها الجبال حتى تزيلها بمرور الزمن ثم ترسب 
فتاتها على قيعان البحار والمحيطات حتى تفيض مياهها فتعمر القارات وحتى 
تنوء باثقالها من الرواسب فتتمخض فى ثورات جامحة عن سلاسل جديدة 
شاهقة من الجبال تزول هى الأخرى بعد آزمنة جيولوجية طوبلة » وهكذا ,. 


ما الث دعد فی شا بها ولم تأٿ علىها عو امل الهدم والفناء . وهده الحال 
فامت فی غضون المرحلة الرانعةه من مراحل الأرض ) آی کی حقب الحاة. 
الحدثة) . 

من أجل هذا فالجيولوجيون هم آشد الناس ايمانا بظاهرة قيام الجبال 
وزوالها ء و يحدوث ظاهرة الطوفان فى الأزمنه القدمة . 

وذلك طبعا بصرف النطر عن طوفان نوح ٠‏ اد لا نزاع مح الشرع فيه . 

ۋەن آھي الشواهد على حدوث الطو فان شلال الأزمنة الجبولوحجة 
وجود الصخور الرسوبية وما حوت من بقايا الكائنات البحرية فوق آطراف 
القاراٽ » متوغلة فى بطو نها الى مسافات عيدة أحانا ء 

تری ما هدا الطوفان الذی آتى بهذه المصخور وما بها من حفريات 
فارساها على حنباٽت الىر آثناء الأ منة الحبو لو جه القدمة ؟ 

اذا نرید آن تفه سر هذا الطوفان » وكذلك طيعة العوامل التی تۆدى 
الى حدوثه تم انحساره . ولعل السر يستبين من تفهم أصل الاضطرابات 
الثى انعثرى القشرة الأرضبة س حين وحن ء وما يصاحب ذلك من قيام 
الجبال وزوالمها . 

ان قشرة الأرض ميزان دقيق حساس » وهو من النوع الم ركب أيضاء 
فکل مکان فه هو بمثابه كمه متوازنة تماما مع كل مكان آخر ء والميزان 
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الدقق تكون كتا كفتىه متوازنشن تماما »> وهما كذلك ما دامت الأثقال التى 
على آحد هما مساوبة للتى على الأخرى . فاذا تغير الثقل على احدى الكفتين ‏ 
اضطربت هذه الكفة وتآثرت المقابلة لها حتما »> ويظل هدا الاضطراب حثى 
نتساوى تقل الكفتين انيا فبعود التوازن سيرته الأولى . 

ورہما پکون هذا آنسب تعلیق علمی على قوله تعالى : 

| - « وآلقی فی الأرض رواسی أن تميد بكم » -- النحل , 

۲ ¬ « وجعلنا فی الأرض رواسی آن تميد بهم » - الأنبياء . 

فكذلك الحال مع القشرة الأرضية » فآى مكان فيها مغفروض آنه متوازن 
حٿی ولو حمل أحدهما أعلى الحبال وكان الآخر قاعا لأعمق البحار . ولكن 
لا الحالة الداخلية لباطن الأرض ولا الظروف الخارجية المحيطة بها ٠‏ تترك 
هذا الميزان فى حالة هدوء واستقرار . فاطن الأرض وما هو عليه من ضعوط 
عالية يولد تيارات للحمل نتشر ببطء شديد فى الطبقه الى تنحصر بيه وبين 
القشرة المتحسدة والتى - فى حالة خاصة ‏ هى ما بين السيوله والصلاث 
کما ذکر ا ساقا . 

وهذا دى الى تش فى القشرة الأرضة ١‏ ارتفاعا واتخفاضا » فتجرى 
ا مياه الى المنخفضات الثى تسمى بالبحار الجيولوجية وتغسرها . وهذه تكون 
عادة بحارا ضحلة متسعة ممتدة فى وسط القارات أو على حوافها » تصبر 
قبعانها بمرور الزمن الحيولوجى مأوى لأحمال كثيفة جدا من الرسوبيات تأنى 
بها عوامل التعرية من مناطق الالثواء والارتفاع النى تلشاً فى آماكن آخرى . 
وكلما تقلت هذه الأحمال هبطت تحت لها قبعان البحار . وتظل تتراكم 
هذه الرسوسات هكذا حتى تكون جذورا لجار مستقبلة نتيجه للضعط 
الشديد لحافتى الجزء الهابط من القشرة عليها » فتلتوى وتنشلى وترتع 
رويدا رودا طائية فوق مواد المنطقة الى تحمل القشرة وتفصلها عن باطن 
الأرض . وأخيرا تطل من سطح الماء فينحسر هذا عنها الى آماكن آخرى مما 
بتكون من بحار جيولوجية جديدة »> وهكذا . وهذا هو ما سميه علماء 
الأرض بالثورات الحيولوجية أو حركاث بناء الجبال . 

والغالب آنه نشآث ول ثورة أرضية ( جيولوجية ) يسبب الاضطرابات 
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الباطنية » و نجم عنها ظهور الحال الأولى . ولقد اختل التوازن اذن فق فشرة 
الأرض ‏ ذلك الميزان الحساس كما وصفنا نفا _ وكان ذلك ف آثناء 
الحقب الأر كى الذى كانت قارانه كر انساعا من فاراتنا الحالية » ولم توجد 
فى ذلك الوقت بحار داخاة أو بحار بين القارات » فلم تكن الدثا القد مه 
مثلا الا قارة عظمى واحدة كان الاتصال عاما بن أجرائها المختلفة الى فصلها 
الطوفان فيما بعد ؛ فتميزت افريقيا وآسيا وآوربا التى نعرفها الان . 

وفى الوقت الدى كائت تتطور فيه القارات وتعلو ونظهر شيتا فشينا » 
قامت تتعرض لها عوامل التعريه التى تنحتها وتفتتها وتحسل اتقاضها لنرسبها 
فى أعماق البحار والمحيطات . فى ذلك الوقت آخذت القشرة الأرضة تسعد 
نو از نها لمحتل » وعلا سطح المحيط تدريجا حتى فاض » ونقدم على البر 
ليسجل الطوفان الثانى وبه آئواع شتى من الحياة البحرية التى تميز حقب 
الحباة القدمة » التى تركت اثارها س طات الرو اسب الطباقه التى رسسها 
الطوفان على حوافى القارات » ثي عادت الكرة وكان طوفان ثالث ورابع 
بمثلان حقبى الحياة الوسطى والحديثه على التر كيب . 

وهكدا توالت الطوفانات خلال الأزمنة الجيولوجية فى فترات طوللة 
تنخللها فترات أقصر منها تمثل الثورات الأرضية البائية للحبال والقارات . 

وآحدث ثورات الأرض التى آدت الى اختلال التوازن الطسيعى فى أ نحاء 
القشرة الأرضية هى « ثورة الألب » التى بلعت آوجها منذ حوالى £ ملىول 
سنه » حولت منتصف حقى الحياة الحديثه . ولقد انبلت تلك الثورة حال 
( الألب ) و ( الهمالايا ) من قاع البحر الأبيض المتوسط القديم الذى ربا 
کان بمتد من شمال المند حتى شواطیء آمرىكا . و هده الثورة نفسها هى 
التى انبتت كذلك جبال ( الروكيز ) و ( الانديز ) الحديثة فى غرب آمريكا 
من قيعان بحار قديمه مشابهة . 

وبطبیعه الحال تم هذا البناء فی بطء شدید جدا » وهو لا پزال 
مستمرا حتى الان . ولقد صحب هذه التعبراث الحدثه فى فشرة الأرضص 
اليابسه انفجار كثير من البراكين : فتكونت طبقات البازلت السميكة 
الشهورة فى هضبة الدكن بشمال الهند » وعندنا فى أآبى زعبل وقرب الفيوم 
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وعلی طر ی السوسس (٤‏ وی لاد آاخری شید رده 1 و لد هدآٽت ان لاغ 
الثورات البركائية الى حد كبير » ولم ببق منها على سطح الأرض سوى نحو 
ب ۷ در کان فقط » أغلىها خمد نارة ثم يثور آخرى . وتقح یدد البراكين 
على حافة مناطق القشرة الأرضية بشدة الى حبث قيعان المحيطات والبحار » 
أو على مقربة من منانلق ضعف القشرة اليابسة عموما » مثل المناطق التى 
نعرضت للكسر آو ازدياد الالنواء . 


ومن آشهر براكين هذا العصر فى البحر الأبيض المتوسط بركان 
( فیزوف ) بالقرب من مدینة ابول بایطالیا . وفی آواخر عهد الرومان حدث 
أن ثار هذا البركان ثورة عظمى » وتفحرت من فوهته کمباٽ لا حصر لها 
من الرماد الساخن والحمم التى تراكمت بفعل الرياح فوق مدينه مجاورة 
کان اسمها ( بومبی ) فغطتها وآهلکٽ من فيها على بکرة آبيهم ٤‏ ومن ثم 
اندثرت معالم تلك المدينة » بينما غمرتٽ سيول الحمم مدينة ( هركيو لانيوم ) 
الئى كانت عند آسفل الحبال » فعطتها بطبقه سميكة من البازلت إعملون حتى 
الان على ازالتها و كشف معالم تلات المدىنة المندثرة ء وهكذا قضت الطعة 
على معالم المدينتين » ولكن ربما كان ذلك لعلة » آو غضب من الله تعالى : 


« وما أهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم  »‏ الحجر . 
« وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة » س الأنبياء . 
« وكم أهلكنا من قربة بطرت معيشتها » - القصص . 


والمتفق عليه بين جمهرة العلماء ان الغالب على سطح الأرض هو حالاث 
الطوفان ( الطبيعى ) » آما النادر فهو الفتراٽ القصيرة نسبيا من الثورات 
التى تتحلى فيها الأرض بالجبال المتوجة بالثلوج » والأنهار المتدفقة . ولكن 
هل الثورات الأرضية » وما تسبب من اختلال فى توازن القشرة » ثم 
استعادة لهذا التوازن » هی کل آسباب الطوفان فی کل العصور ؟ ربما ھی 
آهم آسباب الطوفانات العظمى - ومنها ذلك الذى آغرق » مع آجزاء شاسعة 
من العالہ » آرض مصر حتی بلاد النونة أو جاوزها جنوا فى آثناء العصور 
الجيولوجية الوسطى . وهذا الطوفان العظيم هو الذى رسب آئناء تقسدمه 
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الوئيد على شمال القارة الافرشة كل تلك الحال من الصخور الرملة 
والطينية والحيرهه التى تتكون منها أرض مصر . 

ولكن يجانب هذه الطوفانات العظمى التى حدثت فى الأزمنة 
الجيولوجية السحيقة » تعرف طوفانات صغيرة نسبيا قحل بالأرض لفترات 
قصيرة ثم تنقضى . وأسباب هذه الطوفانات هى التغير الطفيف نسبيا الذى 
بعثرى منسوب البحر نتيجة لظروف طاركة غير قيام الجبال وزوالها . وهذه 
هى حدوث عصور الجليد التى نرلت بالأرض عدة مرات آثناء تاريخها 
الطويل » وأآحدثها عصور الجليد الكبرى التى سبقت العصر الدى ظهر فيه 
الائسان على الأرض . 


وعندما تحل الأرض هذه العصور الباردة تتراکم الثلوج بكثرة فوق 
الحال ء واننتشر آتهار الجليد فى معظم الأرض »> وثنوء المناطق القطسة وما 
يجاورها جال وهضاب دائمة من الحليد ٤‏ وکل هذا مصدره طبعا من ماه 
حيط التى ينخفض منسوبها أثناء عصور الجليد وتنسع تبعا لذلك رقعة 
القارات . ونحن الان لا نزال فى عهد الحليد الأخير . وما الزمن الحدث الا 
فثرة فقصيرة معتدله نوعا من تلك الفثراٽ التى اتتخلل ذلك العهد . فهذه 
جزيرة ( جرينلاند ) تدلنا على ذلك بما ترزح تحته فى العصر الحديث من 
آثقال الجليد التى تبلغ مساحتها نحو مليونين من الكىلو مترات المريعة » 
ومتوسط سمکها حوالی اثنين من الكيلو مترات . 

ومع هذا فان هذه الرواسى من هضاب الجليد فى الزمن الحديث لا 
تنقارن آبدا من حيث الضخامة بما كانت ترزح تحته مساحات أكبر اثساعا 
حول قطی الأرض فی الماضی القريب ( مند حوالى نحو ء٠٠ره۲‏ سنة) . 
آما هذه المساحات الشاسعة من طبقات الجليد فقد كائت على درجة من الثقل 
فى ذلك الوقت بحيث آنها آثرت على توازن قشرة الأرض فى هذه المناطق 
حتى هبطت بمقدار ملموس . ولا انصهر الجليد باعتدال المئاخ فى العصر 
الحديث حف الضغط على هده الملاطق وايتشدآت القشرة تستعند وضعها 
الأول . ومن الأدلة الظاهرة على ذلك ما بلاحظ على مر السنين من الارتفاع 
التدريجى لشواطىء البلاد الواقعه حول القطب الشمالى . ومما ندل كذلاك 


A‏ س 


على ارتفاع مستوى التحر فى العصر الحدث نيجه لانكماش مساحات 
الحليد عند القطسين » وجود الغابات الغارقة فى سواحل كثير من البلدان ء 
کسواحل انحلترا مثلا » حسث تنكشف سقان الأشحار من هده العابات آثناء 
الجزر. 

وقد قدر حجم الجليد الذى تراك على القارات فى أوج عهد الجليد 
الأخير ( آى منذ حوالى ١٠٠ءرءه‏ سنة ) فوجد أنه يبلغ ملايين عديدة من 
الكتلومثراث المكعسة ء وحبث أن هذا كله كان مصدره من مياه البحار ء 
فان هذه قد هبطت فى مستواها العام فى نلك العهود الى ما لا بقل عن مائة 
متر عما هى عليه الآآن . وقد ننج عن ذلك بالطبع آن اتسعت مساحات القارات 
وانكمشت الىحار الى داخل حدودها الحالىة . 


سے ا اوس ل صم ۴ کے تو 0 ال 5 
۷ وما أدراك ما الطارف النجم الثاڈب i‏ الطارف 


بمكن أن نعرف النجم بآئه جرم السماء المضىء بذاته على غرار الشمس . 
و الصف دہ الاه الكر سة النجم بالطارق والثافت معا 4 ومعتلاضا على 
ار ثبب المغاحىء لا و إلدى دصىء ف أعساق الفضاء . ودمکن أن قمر 
انه اأمحرك انمد كدلك . 


والفضاء الكونى الدى تجرى فيه النجوم ليس فراغا تاما » بل نتشر 
فيه الغاز الكونى ( الايدروجين ) بصفة عامة » بصرف النظر عن المواد الأخرى 
النى قد اتتجمع هنا وهناك . وتمدنا هده الحقيقه مادة للتعلىق العلمى العميق 
على هذه الآية . كما يمكن الأخذ به كمثل رائع للاعجاز العلمى فى القرآن 
الكريم . وتنى هذه الحقيقة فى أساسها على الجاذبية . 

وبدیهی آنه عندما نساب النج فى وسط من الغاز فانه يفعل الحاذية 
يجمع منه کمياٽ يمکن حسابها رياضيا . وعلى ذلك فائه كلما تحرك الحم 
خلال الغاز ترك خلفه « تفقا » ضخما من الفراغ وسط هذا العاز . وقد بلع 
قطر النفق المحفور المتخلف خلال العاز بهذه ا أضعاف قطر الج 
ًن الجاذبية سكن أن تجمع أجزاء الغاز على ايعاد رة ء وفى العادة توقف 
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قطر « النفق المحفور » على السرعة النسبية بين النجم والعاز . فكلما قلت 
السرعة النسبية هذه » كان آمام النجم متسع من الوقت لترسب العازات عليه 
بكميات آكبر » واتسع بذلك قطر النفق المحفور وكبر قطر النجم . 

وطیعی آنه لىس من حال بحول دون اضافة العاز الى النجم بهذه 
الطريقة وازداد ححمه عا لدلك ما دام هذا النجم سبح فى وسط من 
الغاز » أو ما دامت الظروف أو الصدف تعمل على تواجد النجم فى جو من 
العاز . ولكن هل تستطيع الجاذبية ( آو قوى التحاذب ين آجزاء الجسم 
الواحد ) آن تحتفظ بتماسك أجزاء النجم مع بعضها مهما بلغ النجم من 
الكر ؟ . 

ان الفرصة الطبيعية لنمو جسم النجم تتلخص فى تحركه وسط العاز 
سرعة ضتيلة تسسا » لا تزند مثلا على ه آلاف ميل فى الساعة . آما اذا 
وصلت السرعة اللسبية سنهما الى ما يقرب من ٠١‏ آلف ميل فى الساعة » كما 
هو الحال فى آغلب الشموس ء فان عملية الحفر فى العازات لا تكون ذات 
اثر فعا . 

وقد قدر آنه من بين كل نحو مليون نجم من النجوم العادية تجد نجما 
واحدا وزنه نحو عشرة آمثال وؤن الشمس . مثل هذه اللجوم ( كما يقول 
لتلتون ) هى وحدها التى كانت تتحرك خلال الغاز الكونى بسرعة فسسة 
صغيرة خلال فترة خلت تقدر يتحو ٠٠١‏ مليون سلة ويذلك استطاعت أن 
تحفر آو تخلف آنفاقا متسعة بعد آن جمعت معها کمیاٽ لا حصر لها من العاز 
المنتشرة بين نجوم ال مجرة » وأصبحت عملاقة جبارة كبيرة الحجم ء 

وعتقد بعض العلماء آمثال لتلتون وهودل أن شمسنا ما زالت تجمع 
بعض غازات الفضاء بهده الطريقة » ومن الأدلة على ذلك اننا اذا تصورنا 
ترص الغنمس فى الأحوال العادية عند الشروق أو النروب مثلا فاقنا تجد إن 
سطجها يدو واضم المعالم ¿ وهو لفسه السسطح الدی بشع غلب الاشعاعات 
الشمسيه من ضوء وحرارة ونحوهما . تبلغ درجة حرارته نحو ١ء٠٠‏ درجة 
مئوية . أما خلال الكسوف الكلى للشمس فان الرؤية تتغير ونستطيع أن 
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علقتين الداخلية منهسا تسى الكروموسفر آو جو الشمس الغازى › 
والخار حه د ھی و اضحه المعالم و اسمها الكورونا ۾ أو اکلل الشمس وهو 
مند عبر ملاين الأميال يعدا عن الحو الغازى . وكثرا ما دو الاكلبل 
على هبثة لهب ماردة اسبب من الأسباب . وعندما تهوى هذه الغازات الى 
جو الشمس تسبب تطابر الشظابا النارية آي الرذاذ الملتهب آو حتى شواط 
الثار . 


وسدو من دراسة هذا الاكليل أن النفق الذى دآبت الشس على حفره 
يبلغ اتساعه آكثر من نجو آلف مرة قدر قطر الشمس . ولا بعتد فلكيا بمشل 
هذا النفق نظرا لصعره بالنسبة الى ما تحفره النجوم الجبارة » ولهدا لا يعنقد 
آڼ تنج عنه زباد ةم مسو سة فى وزن الشس 4 حتی ولو ام دن هلد 
العملنة مسشسرة عبر ملاين السشين . 

ومما تحدر الاشارة البه أن مرصد حلوان سبق أن اشترك المختصون 
فيه فى عبلبات رصد اكليل الفشسس أثناء الكسوف الكلى للشمس الدى 
حمدث بالذرطوم فی ۲۵ فبراير عام ٠۹٠١‏ » وحصل العلماء بذلك على مجسوعه 
من الأرصاد منقطمة النظبر . 

وقد كائث البعثة المصره لرصد كشوف الشىس ف السودان عام 
0 ول رع مصر ده أوفد ها حامعه القاهرة بر اسه الدكتور محمك رضا 
مدورر , رع.د مصي حو + + | عام من خر بعثه فلکیه قام بها محمود الفلكى 
(باشا) ق دنقاه بااسودان . 

والغالب آن سطح الشسس المشع كان فى الماضى أكثر حرارة مما هو 
عليه الوم . ولعل من القرائن التى بستدل بها على ذلك تواجد الفحم الحجرى 
الذى دل على آن النباتات الى كانت تنمو فى تلك المناطق کان بلازمها جو 
حار لا شوفر الا فى المناطق الاستواده اليوم . ولل ذلك بامکان ازدباد 
الاشعاع الشمسى فى تلك الاوئه على وجه العموم . 

وعلة ازدباد الاشعاع الشسى فى تلك الأحقاب النائيه الظروف التى 
ساعکدٽ الشسس على چس اهاز الكو نى واتستافط هیده العار اي الى حوها 
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بمعدل يزيد كثيرا على ما هو عليه اليوم . ولعل أهم تلك الظروف تناقض 
سرعه تحر ك الشمس . 

ونحن اذا ما نظرنا الى قوله تعالى « النجم الثاقب » سكن أن نفسره 
طرق شتی کما قدمنا »¿ الا آنا تحب آن نڏذهب هنا مڏهيا جديدا وهو انه 
شقب العاز الكونى مخلفا من وراثه آشبه شىء بالنفق على النحو الذى 
و ضحناه . و هده احىه من الاعحاز العلمى الذدى مكن أن بظهر دأ جلى معا ذه 
فی هدا العصر . 

ومهما نکن من شىء فان من اعحاز القرآن كذلك آن يعض آلفاظه تحنسل 
العديد من المعانى التى هضمت ساثر المدنبات والحضارات منذ نزول القر آن 
۸ (الحمد لله رب العالحين » الماتحد 

ان حدیشنا العلمی ( البحت ) پحملنا على آن نستعرض جائہا من 
معلوماتنا » أو على الأصح تقديراتنا » للعوالم المادية (١)التى‏ نجهلها . فحتى 
هده اللحظة ما زال الائسان ملازما کو که الصعير ١‏ يحبط به العلاف 


الموالى الممتد الى علو نحو آلف كيلومتر عبر الفضاء الكونى . وعلى ذلك 
فهو يشبه السمك الدى عيش ف قاع المحيط » ولا يستطيع أن عرف 


وتنحصر فرصه الاجابة على كثير من الأسئلة القديمة الهامة فى تخلص 
الانسان من قبضة الحاذية النى آرغمته على ملازمة الأرش منذ نشاأنه 
لأولى . ومن هذه الأسئلة مثلا : كيف بدأ هذا الكون ؟ وهل القوائين 


الطر َة العلمية بلإن االعلم كما قلمنا کان له هدرف حاص وملهاع معين هما ارد ما کون 
عن کل ا تعلق نعیر عا نا المادى 9 ۰ 
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الطبيعية أو الغيربالية التى بخضع لها الكون اليوم وتنحكم فى ظواهره 
المختلفه هى ذانها التى وجدت منذ ملايين السنين ؟ هل توجد الحياة فى 
آماكن آخرى ؟ وما هى آنواع تلك الحياة ؟ 

ومن بين الاحتمالان العظمى التى عقد النشر علبها امالا كبرة آن 
غزو الفضاء الخارجى سوف يمكنا من الاتصال بالكاتنات الحة العاقلة التى 
تعیش على الکواکی الأخرى . واذا صح وجودها . والحق أنه كلما اتسعتثت 
آفاق معرفتنا بالكون كلما ازداد اسانا أن الحياة لا سكن أن تقتصر على 
کو کنا دون سواه من الکواکب التى لا حصر لها فى مجرتنا وساثر المجرات 
الأخرى » وذلك بطبيعة الحال بالاضافة الى العمدد المحدود من الكواكى 
السيارة التى تدخل فى طاق مجموعتنا الشمسية » برغم أن هذه اللكواكب 
السبارة تخالف ظروفها الطسيعبة الى حد ما ظروف الأرض » نظرا لاختلاف 
أبعادها عن الشمس التى هى فى الواقعم مصدر الحرارة فيها جميعا . 

وقدیما غامر کل من کرستوفر کولہس وماجلان بالولوج عبر خضم 
المحيط المجهول الذى كان بطلق عليه اسم بحر الظلمات .. وتلك المغامرة 
أو المغامراث لها ما يماثلها اليوم عند ما نطرق آبواب الفضاء الكونى » الا آن 
علسنا أن نوقع حدوٹ ما لم سبق حدوثه فی آی عصر من العصور التى مرت 
بالائسان على الأرض . ولقد كانت الروح الدافعة الى حدت بأولثك الرجال 
وشجعتهم على القيام بتلك الأعمال ارا متأججة فى صدورهم لا بطفىء لهيبها 
الا المغامرات والكشف عن المجهول » ومن ثم توسيع فاق معرفتنا بالعالم 
الذى نعيش فيه . وكان من الطبيعى أن تقوى أعمالهم هذه الروابط بين آم 
الأرض » واتزيد من الألفة بين الئاس » وذلك بغد ضياع معالم حدود العالم 
القديم واذابه الحواجز . 

ولقد ولد هذا العصر (عصر الفضاء ) روحا جديدة من الهمة والتطلع > 
وخلق محالات واسعة من الخال والتصور طا بحرى وراء امكائيات مشاهدانا 
فى العوالم الأخرى » وراحت الأفكار والآراء والقصص بظهر بعضها اثر بعض 
فى خطوات وثابة صاعدة فى هدا الاتحاه الحديد . 

ولقد سبق أن جاث الائسان خلال الغابات الكثيفة » وغاص الى أعماق 


المحيطات المظلمة » ولاقى من الصعوبات والعقات ما لاقى فى سل لسا 
قمم الجبال العالية » وبدل كل ما لديه من جهد فى سبيل الكشف عن كل شبر 
من هذا الكو كب . وجلى آنه بنى صرح حضارة اليوم العلسية على ما جم 
من معلومات فى شى هده المحالات المختلفة . 

واللآن بوجه الانسان بصره الى الفضاء » وسوف يكشف معالم الأميال 
التى لا حصر لها ولا عد » والتى تمتد عبر خضي الفضاء الكونى المترامى 
الأطراف . وفى ظامات هذا الفضاء توجد بعض الكواكب ااسيارة التى سكن 
آن بحط عليها رحاله . ویبدو آن ما بقع فی متناول يده منها » آو فی معلی 
آصح ما يمكنه الوصول اليه » فى فجر عصر الفضاء لا نوفر فيه الا النذر 
اليسير والقدر القليل من مقومات الحياة » وربما انعدمت فيه الظروف التى 
تلائم ازدهار الحياة وتطورها الى درجة رفيعة من الحضارة والتقدم ( على 
غرار حباة البشر ) انعداما كاملا . 

ولكننا عند ما يتقدم بنا الركب وتنخذ سبيلنا الى النجوم آو الشسوس 
الأخرى » نحو عوالم لم يستطع الانسان الى الآ آن بين حقيقة أمرها 
بسبب بعدها الشاسع » نجد أن فرصة توفر الظروف الملائمة احياة البشر 
تزداد ازدیادا کبیرا . وفی الغالب سوف يقئتصر أمر الاتصال مع تلك العوال 
( آو الكواكب التى تنبع تلك النجوم أو الشموس ) افتصارا تاما على محرد 
الاتصال اللاساكى عبر الفضاء بسبب بعدها الكبير » فاقرب النجوم اليا 
بصلنا ضووها فی بضع سنين ! 

ومهما يکن من شىء » فان هناك محاولاث عدندة من أجل الاتصال 
بالعوالم الأخرى بدا الائسان ببذلها فعلا فى هذا العصر ء وهو بصر على 
اقتحام الفضاء وكشف معا مه » غير مبال بالصعاب ولا هياب للعقبات الت 
تعترض سبیله » تماما کما فعل آباؤه من قبل عندما راحوا یکشفون مااي 
كوكبهم فى العصور الماضية . 

وربما تكون محاولات الاتصال بكائنات العوالم الأخرى هى أهم ما 
يشخل بال الاس اليوم » فنحن لا نستطيع آن تقصر الغهم والذكاء على 
الانسان فى الأرض » اذ أن مجالات الفهم والذكاء لا حدود لاحتسالاتها عر 
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حم أالفشأء , و رطسعه الحا حا توحد کاثنات حه مفكرة لو جد سسا 


الا نسان فی کل شىء ب وسل رده العوالم /* حصر لها الا نطاای غر المكان 
واازمان.. 


د عندما اول العلماء رس صو رة )ما فد تكون عليه شكال الأجناس 


الراقية الشبيهة بالانسان » التى تعبش على ااسكواكب الأخرى فى الطرق 
اللبنى أو خارج مجرتنا » نجدهم إراعون عدم التعقيد وبحافظون على التقارب 
والتشابه فى سال الطبيعه . وعلى دلك » فصرف النظر عن تقاطبح الو حه 
و نسب حجوم الأعضاء الى بعضها البعن » بجزمون بان الكائنات الراقية 
الما نترك فما لى : 
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اعتماد الجسم على هيكل داخلى من مادة صلبة متينه » كما هو الحال 
فى الحيو انات الفقرية التى تعتمد على عمود فقرى ( سلسلة ظهرية ) 
ويساعد هذا النظام تماما على المفى قدما فى سبيل التطور » ولا يحد 
من نشاط الجسم . 

وجود مخ » هو مركز الأعصاب الرليسى . 

وجود شبكة مواصلات ( هى الأعصاب ) تلقل مأ يصدر من تعليمات 
دو جهها ا الى سار آجز اء الجسم و أعضاته المخثلفة . 

وفى مقدمة الجسم أو فى أعلاه . هذا العضو هو الرس » وفيه كذلك 
توجد أعضاء الحس الركيسية مثل : العبون حيشا ثوفر الضوء ٠‏ ومثل 
الآذان حىشا توفر الوسط المادى الناقل للصوت كالهواء والماء » ومثل 


توفر الأرجل التى يقف عليها الكائن وبستخدمها فى الائتقال من مكان 


الى آخر . وتقل صلابة الأرجل حيثما بقل الوزن » كما أن فيمتها تقل 
حيسا تمو الجاذبية الكبيرة حركة الائنقال . والأطراف عسوما لازمة 
لاستخدامها فى شتى المحالات . 

وجود فم لکل وللكلام كذلك . والكلام هو عموما الحد الفاد 


بين الكاتن الذى بعقل والكالن الذى لا بعقل ء لأن اللغة ولىدة 
العقل . وقد بکتفى الكاتن الاشارة آو الصياح أو فد تعسد الى 
استخدام الرسم أو الكتارة آو حو ال یحاء بالنظطر ٠‏ 
مثل هده الأوصاف الى حد كير » وذلك عندما نسٹرجع فوله تعالی : 
« ما تری فى خلق الرحمن من نفاوتك «( 
« الك » 
ولکن یحدر نا آن لا نسی آن الا لسان باتع باحسن المزايا على 
الأرض : 
« بآيها الانسان ما غرك يريك الكريم ء الذى خلقك فسواك فعدلك » 
فی آی صورة ما شاء ركىك (( 
« الانفطار ( 


ومما يوؤسف له حقا أن الانسان حتى الان .رغم هذا التقدم العلسى.- 
لم بحظ بنجاح علمى فى الاتصال بالعوالم الأخرى ء وقد يبدو للكثيرين أن 
خطواته فى هدا السبيل وئيدة » كما يلوح آنه لم بالف بعد السلم مع جيرائه ء 
وتتحكم فيه عوامل الطمع والأنائية واللون .. ولا تزال الجرائم ترتكب ضد 
الخالق والشعوب .. 

ولکن الأمل عظيم فى أن تكون المدنات والحضارات الأخرى فد 
وصلت الى درجات أرفم دأرقى من مدنية الانسان وحضارته لخير وصالم 
الكون بأسره . ومن یدری فقد يکون هذا هو واقع الأمر » بحیث ان آهالى 
تلك الأرجاء الناشىة بر حون المداله فى الكون » وقد آوتوا من السلطان ( آى 
سلطان العلم » كاستخدام الطاقات كلها ) والقوة ( آى قوة البنيان والحسد 
وسلطان العلم أيضا ) ما لم إتوفر لنا معشر الائس . وقد يكون الأمر على 
عکس دلك » وآن تلك الأرحاء ها صر اع دام دين الحر والشر لآ دزا 
على آشده كدلك . وعلى أية حال فالأمل كبير فى آن ثم الاتصال بتلك 
العوالم قريبا بطريقة من الطرق . والأمل عظيم بلا شك فى أن تكون المدئيات 
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الى نشأت فى كنف كثير من النجوم الضاربة فى أعماق الفضاء قد وصلت 
الى مراتب آرقى وأسمى من مدنيه البشر على الأرض » وبدلك نستفيد ونرب 
رحا طاتلا بالاتصال أهالى تلك المدنيات . 

و دهده الماسنة » ميل فرق كر من العلماء الى الاعتتاد دان الالسان 
لیس هو آفضل ما فی الوجود من کائنات على الاطلاق » برغم آنه نوع حسن 
على آبة حال » فيه مزابا العلم والخلق وجمال الصورة . 

وکسا قدمنا تنطلب علوم الفضاء وفنوله اتصالا و تا سن سالر شرو ع 
والنظم ( أو القوائين الطبيعية ) التى نطبقها على الأرض تسرى كذلك فى 
اللساء » وعلى آبعاد لا يتصورها العقل » وفى أرجاء لم تطآها بعد أقدام 
البشر . ولقد وصل بنا التقدم فى علوم الحاة والفزناء والكساء والفلك 4 
الى جانب ما أحرزناه من نجاح ملحوظ فى الفنون الهندسبة » الى الحد الذى 
انطع معه آن نری الیوم منظرا جدیدا بجعلا نفهي هذا الوجود فهما جود 

وی هدا الوقت الداث بلوح أن ما آحرز ناه من تعدم مندسی مرهونق 
أ ذما نکاد شحصر فی مدان المواصلات بصفة عامه . واذا ما کات هناك اة 
على الكواكب الأخرى - ومن المحتمل جدا كما قلنا ان تنبع شموس أخرى 
کواکب على غرار الکواکب التی تتبع شمسنا سواء بسواء ‏ فانه سوف 
تتاح لنا فرصة اكتشاف معالم تلك الحياة ان عاجلا اوآ جلا ¢ کما تاح لھم 
فرصة الكشف عن معالم حباتنا عن طريق الاتصالات اللاسلكية وأمواج 
اىر . 

ونحن عندما نقرر آن ما أحرزنا من تقدم هندسی مرموق يكاد پنحصر 
فی ميدان المواصلات نضع آمام القارىء مثلا حيا فنقول : انه قد وصل بنا 
التقدم فى سبل الاتصالاث اللاسلكة الى الدرجة الثى جعلت من الفلك 
اللاسلكى علما حدثا ناجحا الى أبعد حد فى أعمال الرصد الفلكى » كما 
کما فتحت عهدا جدیدا من الكشوف التى لا تنوافر بحال باستخدام المناظير 
الملكة القددمة ( العادية ) مها دلعہث من الكىر ! 


~~ Y~ 


ولقد بلغ المستوى الحد الذى حملا على الاعتقاد آنه جدير نا أن 
نجرى التجارب التى تبين مدى قدرتنا على ملاحظة الاشارات المرسلة من 
الخارج أو التى تصدر عن بعض الكواكب الموجودة خارج نطاق مجموعتنا 
الشمسىة . 

ومن الجائز جدا » برغم ما ېدو فى ذلك من غرابة » آنل تكون هناك 
مجانمعأت آعرق حضارة كما قلنا وأعظم تقدما من محشسعنا تحاول الاتصال' 
نا كذلك . ولس من الصعب علينا أن تنصور أن تلك المحتمعات البعيدة قد 
لاحظت بالفعل أن الأرض صارت خلال عشرات السنين الأخيرة مصدرا لعبنات 
جديدة من الاشعاع لم تكن موجودة من قبل ( آى قبل آن نستخدم الاشارات 
والاذاعات اللاسلكيه » ثم الطاقه الدريه ) . 

ولس بالمستعد كذلك أن تكون عض تلك المحتسعات الأكثر تقدما قد 
قررٽ بان مجتمعنا البشری لا ستحق الاتصال به ! 

ومن المحتمل أيضا آن لا تتاح لنا قط فرصة اكتشاف معالم الحياة فى 
العوالم الأخرى لسبب من الأسباب » وهنا لجا الى التخمين والرجم بالغيب 
ونستخدم أساليبنا الأرضية » باحثين عن أصل الحياة هنا على كو كبنا معتمدين 
على دراسات الكيمباء الحو دة , 

آما بالنسبة الى كواكب المجموعة الشسسية فالظاهر أن محالات الكيساء 
الحيوبة على آغلبها كان ولا يزال بخالف تماما ما هو كائن على الأرض . 
فالحياة المعتمدة على كيمياء الكرنون وحلقاته » أو ما تسه الحزئاث 
العضوبة ٠‏ لم تنشاً على معظمها » كما أنه ليس من المحتمل لدی الكثير من 
العلماء ( برغم ما قدمناه ) آنْ تقوم حیاة من نوع آخر على جرتیاٽ آخری 
معقدة . ولكننا نستطيع على آيه حال آن تخرج الزهرة والمريخ من تحت طائل 
هذه العبارة » لأنهسا يشبهان الأرض فى كشر من الظروف » ومن المحشل أن 
نتواجد على كل منهسا حياة تعتمد على ذرة الكربون وکیسيائها » الا آن 
تفاصيل الظروف الطبيعية عليهسا لا تزال تحت البحث والتنقيب كسا سبق أن 
ذکرنا . 

والمريخ أكثر ملاءمة للحياة عن الزهرة 4 وذلك ئظرا أن درجات الم ارة 
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ايه برغم آنها تقل عن درجات الحر ارة التى تناظلرها على الأرض »> الا أن هذا 
الإختلاف لإ يبلن من الكبر الحد الذى فى معه الحاة أو تلعدم . ولقد 
ذكر نا أن هناك من الأدلة ما يشير الى آن المريخ تنقصه المياه الكافية مما يقال 
ااحتسال ياه حياة بانعة عليه بلعث آوجها فى عصور ماضية . ولهذه اللاحظة 
اقیسها ان سحت : والا فعلينا آن لوق غزو آهل المريخ لأرضنا فی بوم من 
ابام ۾ ولا متاس علدالد م احتلالہ يا ٤‏ ولا غج ان بكوك مالا 
»ال الهنود الحمر سد اكتشاف الأمركيتين ؛ 

وهناك على آبه حال فثات ثلاث هسنا أمرهم قبل آن نختم مناقشة 
مونو ع العوالم الأخرى وهم : 
۱ نله المومنين ناله » أو الدشن . 
: فاه الدهريين + الذين ب منون بالطسعة وحدها . 
س .س فل امو منين در سالة الالسان فقط 4 أو الائسانسن . 

وانكل فة بطبيعة الحال أتباعها . ولقد فتح عصر الفضاء الباب على 
مصراعبه لامتحان هده الفتات الثلاث . 

فا م منون سوف تتتاح لهم » بعد نجاح الاتصال بالعوالم الأخرى ( ربما 
خارج نطاقق محسوعتنا الشمسية ) ٠‏ فرصة الاستزادة من الايمان بالخالق 
و کته ورسله > والاشادة بعظمة هدا الکون بما تطمش به قلوبهم . 

» سنريهم آباتنا فى الافاق .. ( 

أما الدهريون الذين لا بؤمنون الا بالطبيعة فسوف بلقنون درسا لا 
سبیل الى نسیائه » وبلمسون عن بقین آن ما لدینا من علم انما پتضاءل آمام 
الفاق الواسعة التى تنتظرهم » وکاننا لا زلنا فى كهوف البشر الأولى . 

ر وما او نیتم مز العلم الا لسا » 

« الاسراء ۲ 

وسوف لحدن دون شاك هزات علیفه فی العام ا نتضمن اطاره الكامل 
وأغراضه » وحتى الطرق والأسالبب العلمية ذاتها » ثم مدى امكائياث العقل 
البشرى . وربا تعذر على علماء الأرش هضم ما يرون هضما سريعا » فنحن 
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ل نعر ف تماما مدی نظرتنا الى فة العلماء لو آنهم كانوا بعملون فى مكان 
معزول ثم خرجوا علینا فجأة ! 

آما الانسانيون فانهم غالبا سوف قفون فى معزل عن الآخرين » لأن 
رسالة الائسان لا تغنى شبتا بالنسبة الى الآخرين من سكان السماوات . 
ولكن سينجم عن الاتصال بالعوالم الأخر ى اتصالا مباشرا » آو عن طرين 
اللاسلكى > عدد وير من المسائل العقلية والمعنوية التى لا قبل لهم ها . 
عموما » فهی شىء بوهب لفترة ما الا آننا لا عرف عله شيا . وعبر القرآن 
عن ذلك اذ قول : 

« ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر ربى وما آوتيتم من العلم الا 
قليلا » . 

لا اللاسراء (( 

ان الاتصال بالراديو لن يفيدنا فى الوصول الى حفيقة الروح التى سيز 
تلك الكائنات الى سوف لا ترند معرفتنا لها على أنها عاقلة . ولكن فى هدا 
المعنى تفسه يمكن أن تكون الآلات عاقلة ضا » كالعقل الألكترونى الذى 
دژدی کشرا من الوظائف دطر َه ذانىه نلقنه اباها . 

وأآخيرا من المؤكد والمقطوع به أن التجارب المعملية التى درجنا على 
اجرائها فی شتى مجالات الكيمياء لم تصل بعد الى مدى آواع الجزثيات 
التی سکن آن تعتسد عليها حياة تختلف کیمياؤها عن كيمياء الكربون الى حد 
للأحياء ولون الحياة على غير الأرض - التى تواجدت كما يإتصورول بطبيعة 
الحال تحت عوامل الصدفة )١(‏ _ انا تختلف تماما عن شكل الأحباء 
الخارجى ولون الحاة على الأرض . 

وأفل من هذا احتمالا العثور على الكائنات العافلة المفكرة - التى فى 

)١(‏ يضرق النغلر عن فكرة الصدفة هذه الت بتھرب بها الماعماء من مواجهة الحضيعة شرر 


القرآن الکربم امكان قيام حياة من وع آخر اذ بقول ۰ « ان يشا بدهیکم وبات بخلق جديد » 
(ابراهيم) 


ب س 


فس مستوانا مثلا د اذا ما زرا آی کوک من الکواکب اعتباطا حسبما 
اتفق » اد لم بتواجد الانسان الحديث على الأرض خلال عمرها الطويل الذى 
بقدر يما لا يقل عن ۳ آلاف مليون سنة الا خلال جزء من مليون سنة . 
وبطبيعة الحال تعتبر مثل هذه الفترة بمثابة الكسر الذى يمكن اهماله بالنسبة 
لازمن الكونى . ولثل هده الأسباب يجب أن نبين للقارىء بكل وضوح أن 
فرصه تو اجد كو كب عطي الشبه بالأرض من حيث عمليات اللطور وسلسلته 
ائما هی فرصه صعبرة جدا اذا ما قصدنا کو کا بالڏذات دون سایق دراسه له 
أو سابق انصال به . ولكن من المؤكد » اذا ما آتيحت لنا فرصة زيارة جميع 
الكواكب التى تعج بها مجرتنا ء فائنا سوف تعثر على كافة مراحل النشوء 
والتطور التى مرت بها الأرض هنا وهناك » من يلها بطبيعة الحال كائنارت 
مىز العقل والدذكاء الدی تضاهی درجاته ‏ او زد على س ما لدی 
اشر . 

واذا فليس معنى انعدام الحياة على باقى كواكب المجموعة الشمسية » 
أو وجود حاة بداثية علبها -- ان صح ذلك الجزم يعدم وجودها بانعة 
مزدهرة فى ركن آخر من آركان السماء حيث تثلألاأ النجوم آو الشموس . 


اتا اا ن از نا۲ ونس 


ان مثل هذا التعبير الخاص الأرض بمكن أن عتر من المعحزرات 
العلمية لفظا ومعنى . ومن التفسيرات الواضحة التى قيلت فى هذا الشأن 
أن الساعة انما تحىء بعتة فى الليل آو فى النهار » ولا بعلم وقت مجينها الا 
لله سبحانه وتعالی » وهذا صحيح الا آئنى أجد أن الآية يمكن أن يكون فيها 
من السلامة العلمية ما يجعلها معجزة فى حد ذاتها . فنحن نعلم أن نصف 
الأرض بكون نهارا اذا ما واجه الشمس »> نما يصير النصش الآخر لملا . 
فعندما تقوم الساعة ويأنى أمر الله تم ذلك نهارا باللسبة لنصف الأرض وليلا 
باللسة للنصف الاخر . 


فهل کان محمد ( صلى الله عليه وسلم  )‏ من وجهة النظر هذه -- 
عاما فلكيا بعلم أن الأرض مستديرة وأن هذا شأنها فى مثل ذلك المصر ؟ 
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الحق انها معحزة علمىة قل كل شىء )۱( آما دوران الأرض حورل حورم 
تارة وحول الشمس تارة آخرى فهذا بستدل عليه من الظواهر التى تشير 
الها الأباث الاتة : 

| « وتری الجبال تحسبها جامدة وهى تسر مر السحاب » صثع ازل 
الدی أنقن کل شىء انه خر دما تفعلون » . 


( النسل ) 
۲ ب « ١ء‏ إبعشى الليل النهار بطليه حشنا والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات أمره ) . 
( الأعراف ) 
۳ — « وکل فی فلك سسحون » . 
( بس ) 
٤‏ « وهو الذى يحبى ويميت وله اختااف اللبل والنهمار » فلا 
نعقلون ) 
( المؤمنون ) 


الى غير ذلك من عددد الآنات النى تشير الى هده الحتائق العلمسة 
مصدر الاشعاع فى مجموعتنا الشمسية هو الشس التى بصفها القرآن 
ويحتوى الاشعاع الشمسى قبل دخوله جو الأرض على نسب متباثة 
من الأشعاعات أو الموجات الأثر د له ذات الموجات المخنلفة الأطو ال والصفات »> 
الا آنه يمكن حصر الحزء الأكبر منها فى حزمة ( أو مجموعة موجات ) تتحدثها 
موجتان ( أو ذبذیتان ) هما : 
حو ۱۷ره؛ میکرون ولحو ٤‏ منکرون . وتفدر نسب الطاقه فى ملف الشمس 4 
آی مقدار ما فد منها لكل ١ء٠٠‏ وحدة على النحو الآتى : 


)١(‏ یری كربق من العلماء أن هذا لا بنغفق مع التفسير لان المراد هو كما تقلنا محرد 
التشكيات والتعمة . 
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١‏ س حوالى ٩‏ ./ أشعة فوق البنفسجية » وهى تكون حزمة تنحصر آطوال 
آمواجها ما بين ۷۱ رء م نحو ۳۳٣رء‏ میکرول . 
وهذه الأشعة الثى لا تميزها الأعين لها تأثيرات عظمى على الخلايا 
الصة. ' 


ہے حوالى ١‏ /' أشعة مرثية ( ضوء ) »> وهى تكون حزمه من الاشعاعات 
تکاد تنحصر اطوال آمواجها ما بین ۳۲ ره میکرون ولحو ۸ره 
مسكرون . هذه الحزمه التی تدركها الأعین هى مصدر النور فى جو 
الأرض وعلى سطحها أثناء النهار » ولذلك فالشمس سراج بنير الأرض 
وجوها على حد لعبير الآبة الكريمة > ويصل التنوير نهابته المظمى 
عند اتتصاف النهار » وهو فى فصل الصيف ضعف قيمثه فى فصل 
الشتاء . ويبلغ فى القاهرة مثلا نحو عشرة لاف قدم شمعه فى الصيف 
ولحو خمسة لاف قدم شمعة فى الشتاء , والقدم شمعة واحدة من 
وحدات الاضاءة المستعملة علمبا . ولتقريب هذه القيم للأذهان نقول 
ان التنوير فى قاعه ملسعة علد ما تكون اضاءتها مر حه هو |٠١۶‏ 
قدم شمعة . ولضوء الشمس اتصال وبق جدا بمو النباتات 
وتز ضرها ‏ اذ أن الترهير شطلب قدرا معينا من الأضاءة لا يد من 
وره . 

نحو ٠٠‏ / بآشعة تحت الحمراء أو حرارية »> وهى تكون حزمه طويلة 
تمد آطو ال آمواجها من نحو ۸ ره مبکرون الى کش من ٤‏ ميكرون. 
وقبلغ كثافة الاشعاع الشمسى على السنتيمثر المربع الواحد خارج 
جو الأرض فى المتوسط نحوا من سعرين )١(‏ حراريين فى الدقيقه ٠‏ 
وطلق على هذا المقدار من الطاقه اسي « الثابت الشسى » . 
ويتناقص الاشعاع الشمسى بعض الشىء بدخوله جو الأرض لاسباب 
عدىدة فى جو الأرض نه » منها طاهرة التشثت أو التلاثر بجزئيات 
الهو اء وما علق فى الحو من جسيمات صغبرة » كا أن منها ظاهرة 
الامتصاص وخاصة الأ وكسيجين الذرى فى الطبقات العليا ثم بواسطة 


((]) السعر النحرارى هى كمبة الحرارة اللازمة لرفع درجة حرأرة جرام واحد من الاء درجة 
واحدة سلتحراد . 
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غاز الأوزون علی آبعاد تمتد من نحو ٠١‏ الى ٤٥‏ کيلومترا. ومن آهم 
ما سيب تناقص الطاقة الشمسية فى جو الأرض الانعکكاس من 
السحب والرمال التى تشيرها البراكين والعواصف » فهي ترد الى 
الفضاء جزءا من الاشعاع الشمسى كل يوم . 
وظاهرة التشتت أو التناثر كما فدمنا هى مصدر انارة جو الأرضس » 
أو ما لسميه ضوء النهار ء ولو أننا خرجنا من الجو الى الفراغ أو 
الفضاء الكوئى لوجدناه مظلما رغم بزوغ الشمس وبروزها فى آى 
ركن من آركان السماء !! وكأنما سلخ النهار من الليل سلخا . 
وهکذا يخم الأصل وهو الظلام . آما النار فھو طاریء تم حدوثه 
تلك العماية ( آو تشتت ضوء الشمس ) التى تحدث فى جو الأرض » وماعلى 
شاکلته من آجواء الكواكب الأخوى . وما آبدع القرآن الكريم اذ يقرر هذه 
الحقائق فى روعة وجلال حين قول : 
« وآبذ لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هي مظلسون » . 
( بس ) 
وتتغير مقادير الاشعاع الشمسى الى تصل الى بقعة ما على سعلح 
الأرض باتنظام على مر العام » وذلك تبعا لعوامل فلكة منها : 
١‏ زاوبة ميل آشعة الشمس فى هذه البقعة . ويكون الاشعاع كبيرا كلما 
تعامدت الأاشعة على السطح . 
- المسافة بين الشمس وهذه البقعة . وتكبر كثافة الاشعاع الشمسى كلما 
قلت المسافة » الا أن لأثير زاوية ميل الأشعة بكون عادة أكىر من تأر 
التعير فى البعد » وذلك نظرا لصغر هذا التغير الأخبر تسسا »› فان 
مسار الأرض حول الشمس غير صادق الاستدارة » اذ يبلغ البعد 
پینهما ف نایر ۱٠٤١‏ ملیون کیلو مترا » کما صر ف بولیو ٠٥١۲‏ 
کیلو مترا » آی بفرق خمسة ملايين من الکيلو متراث . 
وعلى العموم تختلف كمية الاشعاع الشسى الواردة الى سلح الأرض 
تبعا لاختلاف خط العرض » فاأكثرها ما يصل الى خط الاستواء » وآفليا 
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ما يصل الى القطبين . ولو أننا اعتبرنا أن اليوم الحرارى هو متوسط 
الاشعاع الشمسى فى ۲١‏ ساعة عند خط الاستواء بصرف النظر عن العوامل 
الأخرى » و اتخدنا هده وحدة للمقارنه نکون مفدر ا الاشعاع الشسىی على 
خطوط العرض المختلفة لوال العام مقدرا بالأيام الحراريه على النحو 
الاتى : 


دوم حراری 


ولا تتبع الأرض فى فلكها حول الشمس دائرة كاملة بل تسبر فى 
مجرى على شسكل دائرة مسنطيلة ( أو ما يسمى قطع ناقص ) وعلى ذلك 
فالمسافة سن الأرض والشس داتسة التغبر فتكون فى ناير ٠٤۷‏ مليون 
کیلومترا وف ولیو ٠٥۲‏ ملیون کیلومترا آی بفرق خمسة ملایین کیلومتر؛ 


كذلك تحد آن مستوى معدل النهار ( مستوى خط الاستواء ) ميل 
بمقدار ٥ر۲۳‏ درجة مع مستوى فلك الأرض حول الشمس (الدالرة الكو نية) 
ولا بتعامد الاشعاع الشسی فعلا على خط الاستواء الا فی پومی ۲۱ مارس 
ٹم ۲۲ سېتمہر حیث پتساوی الللل والنهار فى كافة آنحاء الأرض . وفيمسا 
بعد ۲١‏ مارس تبدا الشسس مهاجرتها الظاهرية نحو الشمال فيزداد طول 
النهار على اللبل فى نصف الكرة الشمالى حتى تصل الى مدار السرطان 
( خط عرض ٥ر۳٣‏ درجة شمالا ) وهو آقصی مدى لهحرة الشمس الظاهريه 
تحاه الشمال ونكون ذلك فى ۲١‏ ونيو حيث بتعامد الأشعاع على مدار 
السرطان » ومن ثم تنتقل الشمس ظاهريا صوب الجنوب حتى تتعامد على خط 
الاستواء فی ۲۲ سبتمبر ثم تستمر الى الجنوب حتى تبلغ مدار الجدى ( خط 
عرض ٥ر٣۳‏ جنوبا ) فی ۲۲ دیسمبر » ومن ثم ترجع مرة آخری وهکدا .. 
واتبعا لهذا بتغير طول النهار من فصلل لآخر وتبعا لخطوط العرض كما هو 
مو ضح فى الحدول الاش : 
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ولولا دوران الأرض وسبحها على هذا النحو الذى وضحناه لصار كل 
ظل ساكنا بسكون الشمس الظاهرى : « آلم تر الى ربك كيف مد الظل ولو 
شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا » 

« الفر قان » 

وضرف النظر عن كل هذا فان الشمس ذاتها » ومعها ساثر أفراد 
المحموعة الشمسبة » تحرى بسرعة فاه عبر خضي الفضاء : 

« والشمس نجرى لمستقر لها ذلك ادير العزيز العليم » , 

(( س ) 

ومن المعجزات التى ذكرت فيها الشمس قوله تعالى فى سورة البقرة : 
د فان لله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر » . 

ونحن نعلم آن ركاب الأقمار الصناعية بسكن آن يروا الشمس تشرق من 
الغرب عدة مرات فى اليوم الواحد لأنهم يكملون الدورة الكاملة فى ثحو ء٠‏ 
دقيقة مثلا » فأين الاعجاز هنا ؟ برى فريق من الناس أن المعجزة كانت لشخس 
معين فى تلك الآوئة » آى قبل عصر العلم . 

والحق أن المسافر داخل القمر الصناعى لا يعكس اموس الطبيعة كما 
هو المقصود من الأبة ؛ اذ لا توجد قوة فى امكانها أن تعس اتحاه دوران 
الأرض حول محورها بحيث تجعل الشسس تشرق من العرب بالنسبة للأرض 
كلها ¿٤‏ وهذا هو ست القصد . 

وليس من العسير آن نجع بين وجهتى النظر » خصوصا وأن كل ما 
تقرره اانه آن الذى كفر ‏ آى شرود ‏ انما هت وهو كل ما هنالك . 

وبقودثا مثل هذا التعليق الى التعرض الى قوله تعاالى فى سورة لقمان : 
« ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى لفس 
ماذا تکسب غدا وما ندری نفس بای آرض تموت ان اله علبم خبیر » . فجلی 
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وواضح آن النص لا بنفى امكان استمطار السماء صناعيا )١(‏ » لأ معناها 
أن الله هو الذى بزل الغيث من غير عوامل صناعية هى من عمل الالسان ء 
أرض بموثون - آى التنجيي مثلا - والحديث الصحيح يژد هذا » لان 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قول : 
« فى خمس لا علمهن الا الله ثم تلا هذه الآية » . 
١‏ ورانا لجسا السیاء فرجدناها ملقت حرساشديدا وشهبّا» الجن 


تعر هذه الآبة الكريمة عن يعض آهوال الفضاء التى اعترضت سبيل 
رواده من الحن » والتی تعثرض سبیل رواده من الائس (۲) . 

فالفضاء الكو نى القرب لبس فراغا ثاما كما قد شادر الى الأذهان ء 
ولكنه شض الأسرار والغوامض 4 وتحفه الأهوال کالشھب التی تسبح فی 
أسراب متتابعة ويحمينا من شرورها غلاف الأرض الجوى » اد تحترق فى 
أعاليه ويرى وميضها كالنجوم الهاوبة . وعندما تكون السماء خاليه من 
لالوار وا وج والأضواء الكاشفة تستطيع أن ٹری من خسه الى عشره 

شهب اقبة خلال الساعة الواحدة ء ورغم أن الفضاء بعج بالشهب الا آنا 
لا نراها الا اذا دخلث الغلاف الجوى وابيضت من شدة الحرارة الناجمة عن 
الاحتكاك بالهواء محدثة خطا من الضوء . وعندما بكون الخط ساطعا نضوء 
نموق أشد النجوم لعانا بسمى ( كرة اربة ) . وتشاهد الشهب على علو 
مختلف من نحو ٥١‏ الى ۷١‏ ميلا فوق سطح الأرض » وهى تهوى عبر السماء 
سرعة تتراوح بين ٠١‏ و ء٤‏ ميلا فى الثانيه الواحدة ! 

وخر الأوفات ارصد الشهب هو عد منتصف الليل » فان ما يشاهد 
منها فى ذلك الوقت يبلغ نحو ضعف ما قد يرى منها قبل منتصف الليل » 
شرا لان خلال تاك افترة لون ف الع ال ى من ان دي ن 


)١(‏ هلاك ناث أخرى عديدة ی 4 .| لعن مثل : (١‏ فمن يتمع الآن يجد له 
شپھابا ر صدا 1 الجن 


حول الشمس فتباغتها الأرض » ما قىل اتتصاف اللسل فانك تكون على 
النصف الخلفى للأرض فلا تبصر من الشهب الا ما بدركها ( آى الأرض ) . 
ويذكر القرآن الكريم الشهب (فى أسفار الفضاء) فى مواضم عديدة منها : 

ر وا مستا السماء فو جدناها ملست حرسا شد ددا وشها . ( 

الجن - 

« و آنا کا نقعد منها مقاعد لمم قەن د سمح الان يحد له شاا 

وصدا » 
الجن _ 

و دصرف النظر عن أخطار الشهت والشازك فاله دو اًل مرا ما يحدث 
للشمس فترسللى آكداسا من الاشعاعات الكونية والطاقات الأثرية الى 
تهلك الكاثنات الحية ف لمج البصر . وتسبح هذه اللأکداس ف فضاء المعحموعة 
الشمسة على ھىشه آ تهر ' دافضة ي فيصل حه سور منها الى جو الأرض 

ويعمل مجال الأرض المعناطيسى على احشاس جاڏ کر من كه 
الاشعاعات الفتاكة على هيئة حزامين عظمين بضربان ناقا من حول الأرض 
على بعد آلاف الكيلو مثرات من سطحها . ولا عرف العلماء حى فده 
اللحظة الث ركب الدقق للحزامين » الا آن المتفق عليه أنهما بحتويان على 
ادر وفيرة من الكهارب النشطة الفتا كه . 
هيئة غلالة مخلخلة الى حيث خارج أجواء الكواكب السيارة ومنها تسر 
تيارات من ( البلازما ) قوامها الكهارب والنوى النشطة ذاث الطاقات العظب. 
بسرعة قد تصل ألف كيلو متر فى الثانية الواحدة ! آما الأشعة الكوة فق 
الثافة !! 

كل هده الأهوال هى جائب مما يعبر عنه القسرآن ف الآبة الكريمة 
ااسابقة ء وما خفى كان آعظم ٠‏ والحق أن أسفار الفضاء ليس فيها الآن من 
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عقبة عظمى سوى العنصر البشرى نفسه . فمن ذا الذى بستطيع التعرض 
ثل هذه الأهوال مهما أحسن العلماء حمابته ? يلوح على أيه حال أن سفن 
الفضاء سوف لاتحمل غير الالاث وآحهرْة الاتصال اللاسلکى الى امد دعبك 
حتى يضمن المختصون حماية الأحياء فى تلك الأرجاء والله تعالى أعلم , 
ولکننی لازات اتعجب : کیف تعرض محمد ( صلی الله عليه وسلم ) لکل 
هذا فى تلك الآونة وهو فى وسط البادية ? آللس هو الاعحاز العلمى للقران 
الكريم الذى أخذ بتجلى ف عصرنا هذا ؟ 


١‏ «الله الى جمَل لَك الليْل لتشكنوا فيه والنهار مبْصرًا إن الله 
ڏو قضل عل الئاس ولك أكَتَرَ الاس لا بَشكرون غافر 

وفر لنا الخالق على الأرض كثيرا من النعم التى لاتعد ولا تحصى > 
ومزندا من الظروف الطيعبة الحسنة التى فلما تضارعها آبه ظروف آخرى 
فى المحموعة الشمسبة على الأقل » كل ذلك بصرف النظر عن مزابا تعاقب 
اللبل والنهار )١(‏ ء 

ونحن لا نستطيع أن نقدر هذه الحقيقه حق قدرها الا اذا عرفنامایجری 
خارج نطاق جو الأرض على النحو الدى وضحنا جانبا منه + وشت العلم 
وتشبت المشاهدة أن أرضنا طيبة قد بارك الخالق فيها » ورغم ذلك فكشيا 
ما ترتفع صبحاٽ البشر ويعلو ضجيجهم وبع سخطهي اذا ما مرت الىلاد 
موجة من الحر الشديد أو البرد القارص متلا أو غير ذلك من ظواهر الطسعة 
غير العاديةه . 

وعندما نحاول دراسة ظاهرة واحدة فقط كتاثير الجو على الأجسام 
تنحد أن هناك من العناية الالهية ما لا شقتصر حصره على الأرض وجوها وما 
آودع فيها من بحار ومحیطاٽ فحسب » ولکن جسم الانسان نفسه فيه من 
اداع الخالق ما يجعله بيقاوم تطورات الجو اذا ما اضطربت الطبيعة ! 

هذا كله بطبيعة الحال بالاضافة الى ما ابتكر الانسان باسثخدام العلم 


(1( لوللا تعاقب الليل واللهار لانعلعت الحاة على الأرض وأ صم نوےے ھا أل جه [لڈہہ.ں 
مسى تعر | من ألحرأرة ونصةها الآخر متشحمدا من ألمرودة 6 
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( الدى فضله به الله تعالى ) من وسائل تقيه شر الحر والبرد على السواء > 
مل آجهرة التبريد والتس خن الصناعى يعمد أن استخدم املاس ونی 
المساكن لنشس هذا الغرض ! ثذكر أبها القارىء الكريم أن كل ذلك فى مجال 
اهر وأاحدة فحسس !! 

ولقد استطاع الانسان كذلك بفضل العلم آن قف على كث من أسرار 
البيعه الجوية وقوانينها الأزلية ء وراح يذيع نشرات الجو لفائدة البشر من 
ملاحين وزراع ومسافرين .. ولهذا کله وجب علينا الشكر لله تعالى الذى 
نعم علينا بهذه امعم التى لا تعد ولا تحصى فى كافة الميادينء« سنريهم ياتا 
ف الآفاق وف آتفسهم « -- قصلت -- « وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها» 
س الئحل س 

ويعتبر الجسم البشرى آلة ميكائيكية » غير أنها أكثر لعفيدا نظرا 
لوجود الجهاز العصبى بها » ذلك الحهاز الدى تبلغ قدرته على العمل أقصاها 
عند ما کون درجة حرارة الجسم الداخلى ۳۷ درجة مئوية . ومن المعروف 
أنه اذا ارتفعت درجة الحرارة الداخليه عن هذا القدر بنحو خمس درجات 
مثا تحدث الوفاة » آى قف قدرة آحهة الجسم المختلفة » ومنها الحهاز 
العصبى » على العمل ٠‏ وقد وجد بالتحرية آيضا أن انخفاض الحرارةالداخلة 
لا يسبب الوفاة السريعة مثل ارتفاعها » فقد هبطت درجة حر ارة الجسم لحد 
الأفراد الى درجة ۷| مويه فقط ومع ذلك ظل حيا » غير أن استمرار التعرض 
للحرارات المنخفضة تلف بعض الأجهزة فلا تعود الى عملها . 

ومهما کن من شىء فان ثبوت درجة حرارة الجسم الداخلى عند م 
درجه مويه آمر هام جدا لاکتمال السحة ونوفر النشاط والقدرة على العمل 
والانتاج . ولهذا جعل الله للأجسام البشردة مقدرة فاكقه للاحتفاظ هذه 
الدرجه مهما تعبرت عناصر الجو الذى نعيش فه ء 
٠-١‏ وكين ِن آية فى السات والأرض مرون عَلَبْها وم عن 
معْرضون ‏ دو سب 

ان 1ات اله تعالی فی هذا الوجود لا تعد ولا تحصی » ولا سبيل الى 
حصرھها e‏ وکلھا تادلی بوجود الخالق المدير . ولا بفوتنى ف هذا امقام أن 
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أعلق على ظاهرة طبيعية لها من الروعة والبهاء ما جعل عض الناس بظنون 
خطاً أنها ليلة القدر . هذه الظاهرة هى الفحر القطبى . 
ويستطبع الئاس الذين بعيشون غير بعيد عن القطبين » فيما لا ,يعدو 
خطی عرض ٤‏ درجة شمالا وجلوبا » آن يروا السماء وقد غشتها ضياء 
اخاذة متلآلئة ء وشكرر ذلك نحو عشر أو اثنتى عشرة مرة خلال العام 
الواحاد واذا ما قدر لك أن تعيش خارج نطاق هذه الحدود فائه لن تتاح لك 
فرصة رؤيتها بهذه النسبة العالية ء ويطلق على هذه الضياء العالية اسم 
,الفجر القطبى آو (الأوروروا) كما قدمنا » وعلة ذلك أن حدوثها بكاد بقتصر 
, على المناطق القطسية » على أن من العجيب أن قد شوهدت (الأورورا) هذه 
! فی آماكن تمتد جنوبا الى حيث تقع هافانا عاصمة كوبا ء ومن آشهر ما 
1 شاهد الناس فى تلك الأرجاء الفحر القطبی الذی تم رصده ف فبرایر من عام 
10۸ ۰ 
ويعرض الفحر القطبی آشکالا مشانه » فکشرا ما یری على هئه فواس 
قوس عظيم من الضياء التى تندبدب ببطء » وقد تنبثق عن هذه الأبحار هاکله 
على هيئة الاير التى تبدو كالأ لوار الكاشفة التى تمتد تحاه سمت الرآس . 
| وقد يحدث آن تظهر الأئوار على هيئه ثوب كبير من القماش نتشر عبر 
السماء » ويتدلى كالستاثر اللفوفة الى تنرئح ببطء فى مهب الريح معيرة 
ذلاث من شكاها ولونها !1ء وأحانا يملأ نور الفحر القطبى السماء بأكملها ء 
وبطبيعة الحال درس العلماء ظاهرة الفحر القطبى مندذ زمن طويل 
وتوصلوا الى آنه عندما تلوهج الشمس خلال الفترات التى تنشط فييها 
وقكثر البقع الشمسية . ( وهى براكين سطح الشمس ) تطلق الشمس آكداسا 
مكدسة من الكهارب ( الالكترونات ) ونوى العناصر ٠‏ وتعبر هذه المجموعات 
الضاء الكونى سرعة تصل الى عدة مئاث الأميال فى الثانية الواحدة ء 
ووقترب بعضها من الأرض » الا آنه لکی تدئو من جوها وتتدلی فيه یجب 
أن نختثرق تلك الكهارب محال الأرض المغناطسى . 
وحن لا نعرف تماما شكل محال الأرض العناطيسى ومقدار قوته ء 
الا ننا تعمد الى قباسه ما ترسل من أقمار صناعية وصواريخ » آو نقدره 


بالطرق النظرية المبياة على الحساب السليم قدر المستطاع .. والمعتقد على 
أبة حال آنه على طول المناطلق الاستوائية تنخذ خطوط قوى المجال 
المعناطليسى فى الفضاء القريب مع الأرض نفسها ف مركز واحد » بينما بشحنى 
محال قرب القلبين الى أسفل حتى يصل الى السطح + والعحيب أن آرصاد 
الأقمار الصناعية تشير الى عدم وحود محال كهذا من حول الفمر ء 


ولا تستطيع الكهارب التى ترسلها الشمس أن تخترق حزام المجال 
المغنايسى هذا بسهولة مالم تكن طاقاتها عالية . والذى بحدث أن معظم هذه 
الكهارب بيساير خطوعل قوى المجال المغناطيسى بدلا من احتراقها ء فنراها 
تتبع خطوط' المجال وتنساب معها . ولهذا السبب نجدها تميل الى التراكم 
والتجمع عند القطبين المغناطلسسيين لاأرض . 

والدی يحدث عد ذلك آن الکهارب لا تصل الى سطح الأرض ٬ث‏ 
واا تنصادم مع جزثيات ( الأبونوسفير ) وهى الطبقة المتائية من الغلاف 
الحوى العلوى وقد سىق ذكرها ء والمعروف ا ذه نتج عن هدا التصادم اعاده 
انطلاق الكهارب من الابونات السابحة هناك » ومثل هذه العملية تحسل 
الأبون بطلق بعض الطاقة . وقد تكون هذه الطاقة المنطلقة على هة أشعة 
(اكس) أب الأشعة السينية » أو حتى على هيئة ضوء عادى مختلف الألوان » 
وهكدا نجد آنه عندما تصطدم الكهارب النبعثشة من الشمس بآبونات 
الأو نوسةير يعمل بعضها على طرد بعض كهارب الأيونات وزحزحة الباقى 
عن مكانه وبدلك تنطلق عض الطاقة ف صورة الضوء المرثى . وتعطى 
الأونات المختلفه آلوانا متانة > فمثلا ينج عن جانب من آبوناٽت غاز 
الأو كسيحين اللون الأخضر » كما تعطى يعض أبوناث الأزوت اللون الأحمرء 
وهكذا بتكون الفجر القطبى » وئحن لا نستطيع أن نجزم تماما بالمدى 
الدى تنتشر اليه الأبونات متوغلة فى الفضاء الكونى القرف » ومن الحاأز 
أن بتمكن العلماء باستخدام الأقار الصناعية ومحطات الفضاء من تحديد 
امتدادات الطقة المأ نة داخل الفضاء الكونى ٠‏ والذى حدث أن معالم تلك 
الأرجاء درست بالتفصيل عن طريق رصد الفجر القطيى نفسه الا أن عناص 
الأرحاء درست بالتفصيل عن طربىق رصد الفحر القطى لفسه الا أن عصر 


الفضاء غير من طقة هده الدراسات وأحالها الى قىاسات مباشرة بالصوار بخ 
والأقمأر الصناعة ء 

ويدهب فرق من الاس ( ممن يحاولون ق هذا العصر تفسبر ماحاءعت 
به الأديان من خوارق على آنها من سنن الصبيعة وقواميسها النادرة ! ) الى 
أن الفحر القطبى هذا ما هو الا ليله القدر ء ومثل هذا القول خاطىء بعلسعة 
الحا كما سبق آن ذكرنا » فالفحر القطبى ما هو الا ظاهرة طسعة من ال اجب 

وذهب بعض الناس الى امكان محاكاة الطبيعة وتقليدها فيما تصسنع 
بااطرق العلمبة » والذى يدفعهم الى ذلك ايمانهم بن العلم لايقف عند حد » 
وهده ناحيۀ آخرى بين بها البشر حقيقه وجود الخالق سبحانه وتعالى من 
طريق ما آودع الكون من عنابه لإيمكن آن 'تكون محاللا للحكم عليها بمجرد 
الصدفة » تحة قا لقوله تعالى : 

ا س نریم اتنا فق الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحقى » 
قصلت -- 

وجدير بالذكر آنه ق السنين الأخررة نجح العلماء فعلا فى محاكاة 
الطبيعة وصناعة الفجر القطبى عن طريق تفجير القنابل الذرية ف أعالى جو 
الأرض ! 

7 سر ره ر ر Ea‏ ر او رت ام ر 
é1‏ والدى له ملك السمرّات والارض وألله على کل ی٤‏ همك ) 
البوءج 

فلنا ان دارس العلوم - أو المتخصص ف آى فرع منها ‏ انما يلمس 
اث الخال متحاة فی کل ئیء »› وف کل رکن من آرکان هدا الكون . ففى 
محال العلوم الرباضية مثلا نجد أن نظرية الاحتمال انما تقرر أن نشاة العألم 
لم تكن لمجرد المصادفة » كما آن وجود الحياة وقيامها لم يكن الا عن حكمه 
وتصميم » فنحن نسستطيع أن نجسب رباضاا احتمال حدوث ظاهرة من 
الو اهر خلال مدى معين من الزمال . 

( فالبروتبنات ) » التى هى من المر كبات اللأمىاسة ف كافه الخلا ا الحة م 
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تتكون من عناصر خمسة هى : الكربون » والكبريت » والاو كسيجين > 
والايدروجين » والأزوت . وبلغ مجموع عدد الذرات ف الجزىء(البروتینى) 
الواحد نحو ١ء4‏ الف ذرة . ونطظرالأن عدد العناصر المختلفة ف الطسعة 
بساوی ٩۲‏ عنصرا ٤‏ وتم توزیعها حسبما اتفق » فانه پیکن حساب احتمال 
تجمع هده العناصر الخمسة لكى تكون جزيشا من ( البروين ) ء وذلك 
لتحديد كمية المادة اللازم توفرها حتى يتم هذا التجمع بين ذراث الجزىء 
الواحد . وبالحساب يمكن البرهنة على أن الفرصة لاتتهاً عن طرق محرد 
الصدفة لتكوين جزء ( بروتينى ) واحد الا بنسبة ١‏ الى ٠ ١" ٠١‏ أآى شسة 
واحد الى رقم عشرة متنوعا بعدد من الاصفار يساوى ٠١١‏ . ومعنى ذلك 
أن كمية المادة اللازمة لحدوث هذا التفاعل لمجرد الصدفة بحيث ينتج جزء 
واحد ( بروتینی ) هى كمية تفوق ما يتسع له هذا الكون باسره بلايين 
المرات ! وبطبيعة الحال يستلزم نشوء هذا الجزء على سطح الأرض وحدها 
عن طريق مجرد الصدفه مرور بلابين لا حصر لها من السنين تقدر نحو 
+ "“" سنة 4 أي واحد مٽبو ع دعدد من اصفار سساوی ۲٤۳‏ ؛ 


وجدبر بالدکر أن هید د البرو ىنات ما هى الا مواد کبساشة کساكر المواد 
الأخرى » ولكنها تدب فيها الحباة عندما تمنح سرا من الأسرار الى لا نعرفها 
كما قدمنا . فمن الذى عرف نها تصلح لحمل هذا السر فمنحها اباه بعد أن 


هكذا بين لنا العلم آن العال الذى نعيش فيه يبلغ س مع اتساعه ‏ 
من الاانقان والتعقيد الدرجة الثى تحعل من المستحيل قطعا أن نشا هكذا 
دمحض الصدفة . ضا اع به الكون من المخلوقاثن والكائنات المعقدة 
الئر کیب » سواء ما کان منها جمادا آو ماهو من الأحياء » يجعلا تجزم قطعا 
بضرورة وجود خالق مدير » ولا كان الأمر مستحلا ء 


الخالق العليم تمثل فى صورة البشر » بدلا من القول بأن الانسان خلق ليكون 
خليفة الله على الأرض . ولكن عندما تنضج العقول » وتالف الطرثة العلمة 


الشديد يليذ فكرة الخال آو عدم التعرض لها على الاطلاق . 

ومرة أخرى أساس الطر َة العلمية أن الظواهر الطبعبة التى ترصدها 
انما تسیر تبعا لنظام معن لا بتغير ولا بتبدل » مما يجعل ف مقدورنا الننبؤ 
بهذه الظواهر فى ظل هذا النظام » مثل كسوف اللنمس » وخسوف القمر »> 
وتقلبأت الجو .. ولكن أليس من الصواب آن تنساءل : كيف بنوفر هدا 
الاتنظام من غیر أن بکون من ورائه خالق بتحکم ی کل شیء ویدبر کل آمر' 
فكل ذرة من ذرات هذا الكون » بل وكل ما دون الذرة من لبنات أولبة ى 
سمل س لما تها فو انىلها الى او دعها ادها الخال . 

وأعحب العحب أن تخلق منتلك الجسيمات ف النهاية كائنات حيه مفكرة » 
نستطيع أن تنحكم ف الأشياء » بل وتستطيع آن ( تخلق ) فى حدودامكانياتهاء 
اذا بها تخطو خطوة أمد من ذلك عندما تبحث عن سر الحياة والوجود 
بین نابا ما خلقت هى منه ! أو ليس من الصواب أن نسام بأن الحقيقه‌الكبرى 
انما توجد خار ج طا اده ° 

و نحن ادا آردنا ال لخد من الائنسان الذى اکنڈف العلم و سحره 4 م 
من رسالته فی هذا الکون » محورا ارتکز عليه » فانه پکننا أن نجمل 
الحديث ف نقطتين متباينتين : 

ما الاقطة الأولى فتتناول موضوع أصل الكول والأرضص الى نشا 

وأما النقطة الثائة فتشمل الائسان ف قمة حياة آرضية فيها من مخثاف 
الصور ما فها مر الفبروسات الى آرقی الكانات الحة . 

و قد اقتصرت وظبغة العلم على سرد الحوادرث الكونة » واتفسير 
الظو اهر الطعية ُ و ماو له تعر دف الاخ و سرد قصننها على الأرض دول 
أن نصل الى غابة واضحة أو هدف معين لكل ما ف هده | لسىلىىله من حوادث! 
ونرد أن نعطی هدا الكون معلى » أو تخرج منه بمغزری آو هدف ارتاح 


¬ وھ ~— 


اليه تفوسنا وترضى به ضمائرنا وتقبله عقولنا نجد آن العلم الطبيعى وحده 
لا شف غلبلنا » اذ لا عطی لهذا الکون آی معنی » ولا پفسر له آی هدف ٤‏ 
واذن » فما هو الغرض من كل ذلك وكيف الوصول اليه ؟ 

من المشاهد أن العلم الطبیعی وحدہ لا يستطیع ان بسبغ على کو ننا آى 
لون » أو ستخلص منه أبة حكمة » أو يعطيه معنى تستسيغه الائسانة أو 
ترضى به النفوس . والغالب أن مهمة العلم الطيعى تقف عند حد تقسسير 
الظواهر والكشف عن النظم والقواعد الطسعبة كما قدمنا » الى جائب 
استخدامه ف استغلال ما فى الكون من قوى وطاقات للرقى بحياة مادية بحتةء 
تعين على الاستقرار واللفرغ الى آعمال الفكر والفلسفة ف تفهم المعلى 
الوحد والحشقة الكبرى التى تكمن من وراء كل ذلك . 

وليس من اليسبر أن بؤمن الفرد ايمانا تاما بالله تعالى على ساس الأدلة 
العلمية المادية وحدها »> ولكنه ف الغالب يحتاج الى عامل خر لكى يصل 
الى مشل تلك المرتبة . هذا العامل هو أن بخاط الأدلة المادية باحساساته 
الانسانىة ء تلك الاحساسات التى توقظها الفلسفة السليمة أو الدين القوي . 

لذلك فاننا اذا أردنا آن نجعل من الوجود طريق معرفة فكرية وسح 
وأعمق فما صورناه فى حدشا العلمى البحث » فآمامنا طربق الفلسفة أو 
التفلسسف » كما آننا اذا آردنا أن نجعل منه موضع عقيدة ومشاعر انساليه 
وروحية » فآمامنا طريق الدين والندين .. وف معنى أصح اللايمان . 

هنا » وعند هذه المرحلة » حنث دو تعدد الطرق .. نحد أن الفلسفة 
والدن تفقان ء انها بحمعان على أن الأمر كله مظهر من مظامر الطالن 
المبدع جل شانه » وانه هو الأصل والغاية » فكل شىء ف الكون انما يصو 
اليه . ونحن لا نستطيع أن تقول فقط ان الله 'نعالى هو سبب أو علة هذا 
الوحود » وخالقه ومصوره وواضح اسسه وئظمه ء وائما قول أضا آله 
هو الذى بشهد على الأشياء كلها وليست الأشياء هى الدليل عليه . وبعبارة 
أخرى أن فكرة الالوهية هى التى تفسر لنا هذا الكون وتعطيه معنى 
ومعزی : 


۵۹ا - 


« آو لم یکف بریك آنه علی کل شیء شهید » - فصلت - . 


لله تعالى . علينا أن ننظر فيما وراء عالم الادة لنجد الخالق ٠‏ اننا لن نستطيم 
الوصول الى مره اللأنمان بالطرق المادىه و حدها ۾ اد لسں الخالى من الاد 

ولتقرب دلك الى الأذهان قول ان العددد من النظر ات الهندسة 
انما بقوم على عدد محدود من الىدىهات او المسلمات التی تم الخد ھا گن 
طرق ما بترتت عن استخدامها من انسجام مع الواقع واتفاق مع التطبيقات 
الملمية والحقائق المشاهدة كما نحكم عليها ببدماثرنا . وبالمثل نجد أنالايمان 
بالله عا لی آمر دد دهی من الو حهة القلسفة م و الاستدلال بالشہاء على وحود 
الخالق لا نعنى اشات هدا الأمر النديهى ولكنه يبدا منه . ولمثل هدا نشول 
ان اافلسفة فوق العلم » وان الدين فوق الفلسفه ء 

ومهما یکن من شىء فان للملحدین منطقهم السابی ٤‏ لأنهم پدعون آن 

الایمان بالله بمشل براهیننا هذه مر لا یکفی »› وأنه لا بد آن پت الاستدلال 
عن طريق المشاهدة بدلا من اقامة الدليل العقلى » كما ألهم ينكرون النظام 
القائی ف الکون والذی شرحنا جانبا منه » ویعٿبرون کل هذا مجرد وهم آو 

ويستطيع الفرد منا أن بلبين بسهولة تامة ان القرائن التى اعتمدنا عليها 
سستند اليها الملحد » ويعبارة أخرى نحن قيم ايمائنا على البصيرة > بينما 
بلحد الكافرون عن جهل مطلق : 

« وليعلم الذين وتوا العلم آنه الحق من ربك فيۇمنوا به فتخبت له 
قلو بهم وان الله لهادى الذين آمنوا الى صراط مستقيم » - الحج س . 


الحج ے 


« وكآين من آية فى السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 


والىك آ بها القارىء الكريم الكلمة الأخرة ف هذا الموضوع ۸ والدلىل 
العملى : اتحه الى اله تعالى رتك الخاصة ء فانك سوف تحده ولاشك . 
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حاتمه 

ان اله جلت حکمته قد استخدم أعجب الطرق وآروعها لتنفد ارادته 
ف کل شىء » وهى طرق آبعد ما تكون عن معرفة الأفراد العاديين . وليس 
ق وسعنا الا آن ندرس ونقدر ونومن . ومن هنا جاءت مزايا العلم » وتجلت 
انات الخال ف عصر العلم . والذی تضل بصیرته تصبح اعماله کالسراب 
الدی بضل البشر )١(‏ . 

« ولقاد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتدكرون » 

 رمزلا‎ 

« آلم تر ان الله آنرل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا آلوا نها 
ومن الحبال حدد بيض وحمر مختثلف آلوانها » وغراسب سود . ومن الناس 
والدواب والأنعام مختلف آلواله كذلك 4 الما يخثى الله من عاده العلماء ء 
ان الله عزیز غفور ) 

) فاط _ 

« أآئنم شد خلقا آم السماء بناها رفع سمكها فسواها » وآغطش ليلها 
وآخرج ضحاها » والأرض بعد ذلك دحاها » آخرج منها ماءها وم عاها ‏ 
والحال آرساها » - النازعات س . 

ان آكثر احلاحاننا الملحة انما تتركر الآن ق دراسة ماهية الحاة 
وما بتصل بها من روح » وكذلك ف التحلى بالأخلاق . ان الشخص التحلل 
مر هده الصفات الائسائية يمكن أن يدمر نفسه وكل ما قوم به من اعمال 
مهما بلغت من العظم . ان الايمان هو السياج الوحيد الذى يمكن أن قى 
على الىشرءة ( الأفراد والحماعاٽ ) . 

والعلماء سستطيعون آحبانا أن بؤثروا ف الجموع تأثيرا حاسما > الاآنهم 


(ا) هو مجرد ظاهرة ضرلية تتضمن عدة انعكامات خلال طبقة ألهواء الطحية الساخة > 
وسحدتث الراب قوق الصحای عندما تصطدم أشعة البضوء بطيقة من الهواء الساجن حدا é٤‏ 
تتشحنى سريعا الى أعلى . ويمثل القرآن الكربم أعمال الكافر بالسراب » وهو خير مابضرب 
به الثل لعمل ضائع او مجهود كالخيال ولفد سبق الحديث عن . 


0۹ 


والمثل والعو اطف ۾ و هناك حماعه ند کی آل الدين والندين هما من شبات 
الة.علف والرجوع الى الوراء . ان مثل هذا الادعاء لا ساس له من الصحة 
لاله يخلط بين علوم الدنيا والآخرة من ناحية ولا يمثل حقيقة الايمان من 
ناه أخری . وربما نجد لنا ف التاريخ عبرة ؛ وف کتابی هذا ما بنفى هذه 
الشكرة ومجتثها من أساسها . 

با خی المؤمن تذکر قوله تمالی 

« هدا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقين . ولا تهلوا ولا تحزنوا 
ولتم الأعلون ان کنتم مؤمنین » 

ب آل عمران سے 
على قوله تعالى ف سورة الحديد : « وأنرلنا الحديد فيه باس شددد ومناف 
للناس (( 

أما منافع الحديد واستخداماته فى شتى المحالات فقد أصبحت ق لا 
تعد ولا تحصى بالنسبة الى غيره من المعادن كما نعلم » والذى بهمنا اعلق 
عليه هنا هو كلمة « آنرلنا » » خصوصا وأنها وردت فى يعض الات الأخرى 
للتعسر عن دعس ما -حمعت الأرض من مو أد الفض اء القدم منل اء 
ومکو ناه . 

والدی بکاد لا بختلف فه علماء العلوم الكوية اليوم س تعقيبا على 
الى السماء وهى دخان .. » . 

ولقد نكون الهياپوم من ( احتراق ) الايدروجين تحٿ درڄاٽ من 
الحرارة مثل ٠‏ درجه مطلقة »> ثم (احتراق) الهيليوم فكون الكربون وما 
اهما من عناصر و نظا در لحت درحاٽت آعلی من الحرارة 4 مل + ١‏ در حه 


و س 


مطلقة أو أكثر ء ثم خرجت هذه العناصر الى خضم الفضاء لتختلط بالغاز 
الكوئى _ وهو التعير العلمى الحديث للدخان الكونى - ولتتكون منه 
جوم حل لث ظهرث دھا المعادن عن طرق الاتفحارات > وعلی کش من 
الشمس تكونت هكذا معادن الأرض الثقبلة ومنها الحدند » وساعدت على 
ذلك التفاعلات الانفحارية )١(‏ 

واتشير الأبة الكرممة الى أن الحديد كان مكتمل التكوين عندما راحث 
الأرض تجمع آجزاء مادتها فى عهدها الأول » وهو اعجاز ما بعده اعجاز ! 
فهل بعد أن نضيف كل هذا الى سماحة الاسلام وما بهر به القرآن الكريم ٠‏ 
العقول ف النواحى المختلفة نقول بآن الاسلام ائنشر بحد السيف كما بدحعى 
اللعض . 


ر 
)١(‏ عبر عنھا علمیا باسم ( سپہالیش » ؛ وساعد عليها البروتونات ذاث الطاقات العالية 
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الاححع 


فقصة السماوات والارض - کتاب الشعب رقم  }‏ ( 
المعارف البحرية عند العرب ‏ امؤتمر العربی ٠٣٥۳‏ 
للد کتور حسین فوزی 
الىحر الذی سحیط بنا الالف کتاب ۱۹۰٩‏ 
راشیل کارسون ( مترجم ) 
الثديات الحرنه ۱١۹٤۷‏ 
الد كتور حماد الحسينى 
طیعیاتث الىحر وظو أهره ۰ ۱۹ 
للد کتور محمد حمال الدين الفندى 


العوالم الاخری ‏ اقرا رقم ٥٥١‏ عام ۱۹۹٤‏ 


من الآبات الكونية فى القرآن الكريم 1۹٠٦.‏ - امجلس الإعاى للشكون 
الاسلامية 


ترحمة ر الد داش ا ت ومراحعهة الد کور حمال الفندى 


عجاثب الارض والسماء ہس اقرا رقم ۲۹۳ س ۱۹٩٣۲‏ 
للد كتور محمد حمال الدين الفندى 


الفلك عند العرب ‏ المكتبة الشقافية ٠۹٦٣۲‏ 
للدكتور امام ابراهيم 
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رقم الصفحة 
مزانا الأنمان وتعدد السل اليه ۱٤‏ 
اذا ئۇم بابل 1۷ 
القر آن -ححة دامفة ۲ 


J)‏ آمن حعلل الأرض قراراً وحخفل خلالها اهارا وحعل لھا 

رواسي وحمل بين البحرين جرا | آءله مه الله + بل اكثرهم 

. بعقلون (( التمل ومو وله ويي ل 

)} أو لہ لر الد بن اكفروا أن السموات لار کا رتفا 

ففتقناھما وجعلنا من الماء کل شء حی » ہے الائبیاعء د . . 

( قل يروا فى الأارض فانظروا کیف بدا الخلق » 
الفنکنوت ہہ وذو و 

)1 وهو الذى سخر الىحر تاکلرا منه لحما طرن  )‏ النحل ‏ 

« وسخر الشمس والقمر دائبين » - ابراهيم - 

« وتصربف الرباح ابات لقوم بعقلون  »‏ الجاثہة ‏ 

« وهو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى اذا كلت ف الفلك 

واھ او م ی کان رتوا آنھ احیط ا عأاصه 

تخلصين له الدين لن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين » 

eos nk . لولس س‎ 

) أعمالهم کس راب  »‏ اللور 


)) أو لم نظروا ف ملکوٽ السسماوات والارض و طق أله من 
شىء ( _ الاعرأف سوه ن 


« أن الله يمسك السموات والأرض أن ترولا ولشن زالت اأ > 


« الله الذى رفع السموات بغير عمك لرونها  »‏ الرعد ‏ .. 

« إنا ننا السسماء الدنيا بزبنة الكواكب » . الصافات ‏ 

د فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فاخاهم الطوفان ؛ 
العلكوتا سى ٠‏ س 4 e‏ 
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« وما أدراك ما الطارق النجہ الثاقب » 


« الحمد للد رب العان (( 


الفا تیل ہے 


0 تاها أمرنا لبلا أو نھارا ) ب بوس 


« وإلا لمستا السماء فو چام ملئت جر شید بدا رشبا 


س الجن 


الطارفق ہہ 


دم الصفحة 
١‏ 1۹ 
١‏ 
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د إلله الذى حمل لكم الليسل تسترا فبه دالتهار میصرا ان 


اله لذو تفل على الاس وکن اکر اشاس د بشګرون ‏ {( 


ب غافر ب 


د وکاین من آڀه فى السموات دالارض + لمسسرول يست ٠‏ 


س لوسفا ب 


« الدى له ملك السموات لار وال عى ص ی دير 1( 
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